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 :المقالة الأولى

 تأصيل وصيانة قيمة الولاء لخطاب المظلومية
 

یختلف المسلمون عموماً في طریقة فهمهم التاریخیة لمعركة كربلاء 

، والتي  (م680ھـ/ أكتوبر  61)التي وقعت في العاشر من محرم عام  

، وكذلك الحال بالنسبة لمعركة )صلى الله عليه وسلم(  قتل فیها الحسین حفید النبي محمد

نتیجة   المسلمین  آلاف  أخرى راح ضحیتها  صفین والجمل ومعارك 

، وباختلافهم  )صلى الله عليه وسلم(  وأحقیة خلافة رسول الله محمدخلافات على الحكم  

الأحداث وآثارھا والمراد من  توصیف  كیفیة  في  أیضاً  یختلفون  ھذا 

طرائق إحیائها بشكل سنوي في مناسبات تغمرھا المراسیم ذات الطابع 

الفهم، وطریقة الانتصار لحفید  الطقوسي. وبتعدد ھذا الاختلاف في 

الدینیة والاجتماعیة من الأحداث، تتعدد    النبي وآل بیته، وبتعدد الآراء

 الخطابات. 

لقد أنتجت الاختلافات في الفهم على مقتل الحسین، أربعة أنواع من 

)بهدف  القرب  خطاب  وھما:  عاطفیان  خطابان  وھي:  الخطابات، 

تشریعیان   وخطابان  الشفاعة(،  )بهدف  الحب  وخطاب  الاستعانة(، 

مانة(، وخطاب الترابط أو  وھما: خطاب المسؤولیة )بهدف صیانة الأ 

صف الصفوف )بهدف الاتفاق(، وجمیع ھذه الخطابات الأربعة ولا  

سیما الخطابات التشریعیة تعبر عن الولاء الذي فیه إخلاص وانتماء،  

، وأما الانتماء فیه انتساب  )صلى الله عليه وسلم(  فأما الإخلاص فهو مأصول للنبي محمد

قبل مقتله،  لفكرة الإعلان عن الرفض التي تفجرت في ذھن الحسین  

 والسیاق التاریخي لقصة ثورته التي أحیاھا أتباعه على مر الزمان. 

عندما نستنتج حصول تعدد في الخطابات، فذلك یعني حصول تعدد  

تعدد المفردات المستخدمة    إلىفي سیكولوجیا وبیئة الخطابات وصولًا  

فیها، كأن یقال في توصیف حدث مقتل الحسین "شهادة الحسین" أو  

الحسین" أو "مصرع الحسین" أو "موت الحسین" أو "حتف   "مقتل
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الحسین"، وھناك فرق في المعنى والمغزى، ولكل تعبیر أیدیولوجیا،  

وبالتالي فإن كل خطاب یمكن تقییمه من خلال تقییم مفرداته، ولیس  

فقط من خلال النظر إلى سردیته أو أسلوب ودلالة الخطاب. على سبیل  

عن التعبیر  فإن  الذات   المثال:  عن  كالتعبیر  لیس  المظلومة  الذات 

الثوریة ولیس كالتعبیر عن الذات المقاتلة، ولیس كالتعبیر عن الذات  

الحسین   وانتصر  بالقتل  یزید  "انتصر  یقال  وعندما  الشجاعة، 

تعریف 1  بالشهادة"، أو  قولبة  یعتبر  ذلك  كان   اً فإن  سواء  للصراع 

والمظلوم،   الظالم  أو  والشر  الخیر  أو  والباطل  الحق  بین  صراعاً 

للجریمة مع الإشارة  الجملة ھنا یقدم استدلالًا واضحاً  والخطاب في 

إلى المجرم والضحیة وفق التعریفات الشرعیة والدنیویة لمعنى القتل  

ستطلع ونسأل  والشهادة. ھذه التبرئة للحسین والاتهامیة لیزید تجعلنا ن

عن أھمیة سردیات أخرى مثل سردیة الأخلاق والفتن التاریخیة في  

 كافة عصور الإسلام السابقة واللاحقة. 

 

 خطابات الحسين تحت مجهر التوكل والعدل والمصير

  

والحب   )القرب  الأربعة  والتشریعیة  العاطفیة  الجماھیر  خطابات  إن 

الذي   الحسین  خطاب  یقابلها  والترابط(  على س والمسؤولیة  نصطلح 

مجموع  أن  كما  المأصول(.  الخطاب  أو  الأصل  )خطاب  تسمیته 

الخطابات التاریخیة التي صدرت عن المجموع البشري الهائل الذي  

علنا نتفق ضمنیاً أن مظلومیة كربلاء یدافع عن الحسین أو یعارضه تج

أشُبعت في النقاش التاریخي والسیاسي والدیني، لكنها لم تطرح مثلاً  

قیمة  في  ما  وأھم  اللغوي،  والفقهي  الشرعي  العلمي  القیمي  للنقاش 

 
)بیروت: دار ،  1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 1

 .16(، ص1999الساقي، 
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على  )السابقة  الابتدائیة  الإصلاحیة  الحسین  دوافع  إدراك  الأحداث 

على التوكل  قیمة  لها  والتي  مقتله(  المتوسطة    وقت  والدوافع  الله، 

)الراھنة، أي وقت مقتله( والتي لها قیمة العدل، والاستنتاجیة )التالیة  

على وقت مقتله( والتي لها قیمة المصیر. لقد كان مصرع الحسین في 

عن فیض في التوكل على الله والرغبة في إقامة العدل   اً كربلاء ناتج

م عاشوراء قبل قتال أھل  في الذات وھذه المسألة واضحة في خطابه یو

الكوفة، حیث قال: "الحمد لله الذي خلق الدنیا فجعلها دار فناء وزوال  

متصرفة بأھلها حالًا بعد حال، المغرور من غرته، والشقي من فتنته، 

فلا تغرنكم ھذه الدنیا فإنها تقطع رجاء من ركن إلیها، وتخیب طمع  

أسخطتم الله فیه علیكم،  من طمع فیها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد 

وأعرض بوجهه الكریم عنكم، وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم  

  الرب ربنا، وبئس العبید أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد

استحوذ  )صلى الله عليه وسلم( لقد  قتلهم،  تریدون  إلى ذریته وعترته  إنكم زحفتم  ثم   ،

لما تریدون إنا لله وإنا  علیكم الشیطان فأنساھم ذكر الله العظیم فتباً لكم و 

راجعون" مقتله    .2  إلیه  لوقت  استدراكه  الحسین  خطاب  في  یلاحظ 

وعلمه به، وإحاطته بمكانته من مكانة الناس، واستیعابه حیز العلاقة  

الدنیا وخلود   النافذة في عباده، والوعي بزوال  الناس وإرادة الله  بین 

الآخرة، والأھم من ذلك أنه كان على استیقان من غرور الشیطان في  

ل مقتله حرباً مع الشیطان ولیس حرباً مع استحواذه على أعدائه، فجع

أعدائه. أما الدوافع الإصلاحیة المتوسطة التي لها قیمة أو میزان العدل 

مع نفسه وأصحابه، یدل علیها خطابه عندما جمع أنصاره قبل التوجه  

إلى الكوفة وخیرھم بین أمرین، إما البقاء معه لنصرته أو تركه، فقال: 

فى ولا خیراً من أصحابي ولا أھل بیت أبر ولا إني لا أعلم أصحاباً أو

أوصل من أھل بیتي فجزاكم الله عني خیراً ألا وإني لأظن یوماً لنا من 

 
محسن الأمین الحسیني العاملي، المجالس السنیة في مناقب ومصائب العترة النبویة،   2

 . 92(، ص1974، )قم: منشورات الشریف الرضى،  5، ط2- 1ج
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ھؤلاء القوم ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جمیعاً في حل لیس علیكم 

مني ذمام وھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جملاً ولیأخذ كل واحد منكم  

وتفرقوا في سواد اللیل وذروني وھؤلاء القوم    بید رجل من أھل بیتي 

إلى تعدد سیكولوجیا الخطاب  3 فإنهم لا یریدون غیري . إن الإشارة 

یریدون   لا  القوم  "ھؤلاء  الحسین  قول  معاني  بتعدد  نعتقد  تجعلنا 

غیري"، فهي إما أنها تعني أنه المستهدف الوحید فعلاً وھو یدرك أن 

ت أو المعركة معه لأسباب شخصیة لا  بیته،  إلى أصحابه وآل  تعدى 

أعدائه   مع  المعركة  في  بیته  وآل  أصحابه  إقحام  یرید  لا  أنه  تعني 

وبالتالي یبحث ضرورة تجنیبهم أوزار المعركة وتبعاتها أو أن خطابه  

یسعى لترسیخ مظلومیته في أصحابه وآل بیته. ومما قاله في میزان 

ولا بطراً ولا مفسداً   الإصلاح الذاتي والاجتماعي: إني لم أخرج أشراً 

ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أرید 

أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسیر بسیرة جدي وأبي عليّ 

فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد عليّ ھذا أصبر حتى 

یعتبر خطاب   .4  یقضي الله بیني وبین القوم بالحق وھو خیر الحاكمین

الإصلاح ھذا استمراریة في صیانة رسالة التبلیغ في أمة رسول الله، 

وتعظیماً لحمل الأمانة الإلهیة وتقویماً للناس على أوامر وحكم السماء.  

وإن حمل ھذه الأمانة ھو الذي أدى إلى التأسیس للدوافع الإصلاحیة 

حسین في إحدى  الاستنتاجیة التي لها قیمة المصیر، وذلك عندما قال ال 

خطاباته: عندما سمع عبد الله بن عمر بخروجه إلى الكوفة أدركه أول  

الطریق وقال له: "أین ترید یا ابن رسول الله؟ فأبى الحسین ومضى.  

وحین كرر أخوه محمد بن الحنفیة نصحه إلیه قال الحسین: إن الموت 

 
محسن الأمین الحسیني العاملي، المجالس السنیة في مناقب ومصائب العترة النبویة،   3

   .88(، ص1974، )قم: منشورات الشریف الرضى، 5، ط2 ،1ج
 .47، صالمصدر السابق 4
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م  ولد آد وفي خطاب آخر قال: كتب الموت على   5  كُتب على ابن آدم!
التأسیسي    .6 تأكید إضافي على الخطاب  الموت ھو  قوله بحتمیة  إن 

لكل   الحتمیة  والنهایة  الفناء  بحقیقة  یتعلق  أنها    النفوسالذي  باعتبار 

ذائقة للموت. لقد كان الحسین في موقع اختیار تاریخ ومكان وطریقة 

أن  النهایة لحیاته كي لا یواجه صدق الواقع والخطاب القرآني، فأبى  

مواجهة  في  ضرورته  من  متیقن  لأنه  لیس  الموت  قرار  عن  یعود 

ومن  الحیاة.  في  عنها  التراجع  یمكن  لا  حقیقة  لأنه  ولكن  أعدائه، 

قام  عندما  الحسین  قول  المصیر  قیمة  لها  التي  الإصلاحیة  خطاباته 

خطیباً في أصحابه قبل ذھابه إلى كربلاء "إن الدنیا تغیرت وتنكرت 

تمرت حذاء ولم یبق منها إلا صُبابة صبابة الإناء وأدبر معروفها واس

وخسیس عیش كالمرضى الوبیل، ألا ترون إلى الحق لا یعمل به وإلى 

الباطل لا یتناھى عنه لیرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً فإني لا أرى 

برما" إلا  الظالمین  مع  والحیاة  سعادة  إلا  قیم    .7  الموت  إلى  بالنظر 

التوكل والعدل والمصیر في خطابات الحسین منذ لحظة اتخاذه القرار 

بالخروج إلى الكوفة یمكن القول إن الحسین لم تغالبه نزعة الانكسار 

الإیجابي   والانفعال  الحزن  إلى  أقرب  ذاته  كانت  بل  الانتقام،  ولا 

الله، وذلك    الاستشفائي الذي یرُاد به التضحیة بالنفس بهدف القرب إلى

بعد إدراك حقیقة الدنیا. ولذلك فقد كانت ذاته الانفعالیة ھائمة في قیامها  

لاستنهاض النفس بالحق ولأجل الحق، أي أنها لا ترید أن تلبس میزان 

الحق بالباطل وھي تعلم ذلك، فأرادت أن تلبس میزان الحق بالحق كي  

بالتضحیة   تدحض الباطل كفعل أو قرار غیر قابل للرجوع عنه سوى

استوت ذات الحسین من خلال  لقد  نظره.  الحق من وجهة  التي ھي 

 
، )بیروت: دار 1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 5

  .90(، ص1999الساقي، 
محسن الأمین الحسیني العاملي، المجالس السنیة في مناقب ومصائب العترة النبویة،   6

 . 64(، ص1974، )قم: منشورات الشریف الرضى،  5، ط2- 1ج
 .79، صالسابقالمصدر  7
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اقتناعه بوجوب أداء أمانة ذاته وإرجاع روحه إلى الله، فأراد بالحق  

الذي   المأصول  الحسین  خطاب  إن  خالقها.  إلى  الروح  تسلیم  إعادة 

الخطابات   أنتج  الذي  ھو  والمصیر  والعدل  التوكل  على  ینطوي 

اطفیة والتشریعیة الأربعة )القرب والحب والمسؤولیة  الجماھیریة الع

أنتجت   التي  العاطفیة والتشریعیة ھي  الخطابات  والترابط( وإن ھذه 

الطقوس، وإن حدة أو خمود وتیرة الطقوس یعتمد بالضرورة على قوة 

أو ضعف ھذه الخطابات الأربعة أو النشاط الدیني والاجتماعي الذي  

ال ھذه  حول  یدور  أو  التجارب یُحمّس  إن  آخر،  بمعنى  خطابات. 

في مجملها تدور    - بما فیها الدماء التي تسیل في الطقوس- الطقوسیة  

الناس   بین  المتبادلة  الانتسابیة  المعرفیة  الخطابات  مجموعة  حول 

الطقوسیین من جهة، وخطابات الحسین والمجموع الذین قتلوا معه في 

 كربلاء من جهة أخرى.  

عاطفیة والتشریعیة الأربعة المناصرة للحسین لفهم أنواع الخطابات ال

لا بد من تعیین زمن الخطابات لفهم اختلافاتها وتحولاتها، علماً بأن 

، منذ القرن الأول الهجري وصولًا  عدة  التشیع مر في حقب تاریخیة

إلى أوائل العهد الصفوي مروراً بالثورة الإسلامیة في إیران وصولًا  

للعراق وما بعد سقوط حكمه، علماً بأن إلى حكم الرئیس صدام حسین  

ھا بعد مقتل الحسین مباشرة من خلال ما نسمیه  ؤالطقوسیة بدأت أصدا

"تبني خطاب الاستتباع" سواء كان الخطاب حركیاً عقلانیاً مأصولًا  

 )منقولًا عن الحسین( أو مظهریاً تابعاً له.  

وتعدد   الحسینیة  الطقوس  رقعة  واتساع  زمانیاً  الخطابات  تنوع  رغم 

ودوریتها   عاشوراء - أشكالها  في  عام  كل  تحصل  لم    - لأنها  أنها  إلا 

تصنع حركة اجتماعیة واحدة لها فاعلیة دوریة منتظمة، لكنها كونت 

حركات دینیة فاعلة متعددة الخطابات أو أشخاص متعددي الخطابات  

ولهم یختلف عن   الدینیة  وكل شخص  حركة  كل  لأن خطاب  أتباع، 

أو  وأنصاره  للحسین  خطاب  كل  فهم  اختلاف  بحسب  وذلك  الآخر، 

مفهوم ئأعدا خطاب  ھناك  فنقول  الحسین،  فیها  قتل  التي  للأحداث  ه 



 

 

11 

ھذه  من  خطاب  وكل  مبرر،  وغیر  مفهوم  غیر  وخطاب  ومبرر، 

طقوسه.   له  مأصولالخطابات  خطاب  أول  الحسین  أنتج  لأھم    لقد 

وأبرز شقاق دموي جمعي على الحكم، ولم یكن لهذا الخطاب طقس،  

بل حدث، أي الحدث الذي قتل فیه مع أھل بیته. ھذا الخطاب المأصول 

الحقائق   لجمیع  مقابلاً  الذي یكون  الكامل  الحسین الإنسان  فیه  "یمثل 

الحقائق   ویقابل  بلطافتها،  العلویة  الحقائق  فیقابل  بنفسه،  الوجودیة 

لذلك فإن مظلومیة الحسین تنتسب إلى ماھیة خطابه    .8  فلیة بكثافته"الس

باعتباره المسؤول تاریخیاً عن انكشاف الحقیقة القاسیة عن أھمیة شكل 

  -الذي أنتج كل الخطابات الطقوسیة - الحكم في الإسلام، وإن خطابه  

ینتسب أولًا إلى قیمة التشریع ومصدره الأول وھو القرآن، فكل قول  

ن مجموع خطاباته ھي مجموع ما ھو مستیقن له یحتكم إلى آیة، فتكو

منه في الآیات القرآنیة، أي تقییم أو تقدیر قوله بمعاییر قرآنیة، وكذلك  

الحال بالنسبة لكل فرد لدیه ولاء لهذه المظلومیة، فإن مجموع ما ھو  

مستیقن منه في ھذا الولاء ھو مجموع ما ھو مستیقن منه في الخطاب  

لكل الأشخاص الذین یعتقدون بقرب الحسین   القرآني، لا سیما بالنسبة

وھو درب النبوة. أي وجود تلازم  )صلى الله عليه وسلم(وآل بیته من درب جده محمد 

محمد النبي  قدوته  رسالة  إلى  النظر  في  الحسین  فالقول  )صلى الله عليه وسلم(  عند   ،

القرآنیة   )صلى الله عليه وسلم( بدماثة أخلاق الحسین یعني استذكار أخلاق النبي محمد

{. ھذا الاستیقان  4}القلم:    "وإنك لعلى خلق عظیم"في قوله تعالى:  

من قیمة التشریع دفع أبو بكر بن العربي المالكي إلى القول في كتابه  

الذي سماه "العواصم والقوائم": إن الحسین قُتل بشرع جده، وھو ما 

 . 9 غلطه به ابن خلدون

 
،  1مهتدي الأبیض، اجتماعیة التدین الشعبي، دراسة تأویلیة للطقوس العاشورائیة، ط 8

 .  48(، ص2017)بیروت: دار الرافدین، 
ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، مقدمة  9
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لقد قام الحسین من خلال ھذه المأصولیة بإعلان تأدیب نفسه بالشرع 

روحه ھي الطریقة المثلى لهذا التأدب في سبیل الرضى فجعل زھق  

. بدأ الحسین )صلى الله عليه وسلم( الإلهي عنه وفي سبیل الوفاء لمنهج نبوة جده محمد

ھذا التأدیب في خطاباته التشریعیة العلویة الثوریة الأولى التي انتهت  

أو   الانتفاعیة  الدنیویة  الخطابات  باقي  توالت  بینما  مقتله،  بحدث 

قتله وانتهت بالطقوس. بمعنى آخر، أدت واقعة كربلاء الانتهازیة بعد م

له   ولیس  قولًا(  أو  كتابة  )منقول  مأصول  واحد،  خطاب  إنتاج  إلى 

دة( ولها طقوس، أو  طقوس، وتلا ذلك خطابات مستتبعة )منقولة مُجوَّ

خطابات لا مأصولة ولا مستتبعة ولها طقوس، وھذه الأخیرة تسمى 

ي أو شكلاً من أشكال السیاسة الدینیة  وحدة حال المجموع الدیني الشعب

الشعبیة، وھي عبثیة في مجملها لأنها تقع خارج المأصول والمستتبع.  

الشیعیة   الطقوس  فإن  المستتبعة  كافة  لذلك  بالخطابات  مرتبطة 

واقعة  قبل  الابتدائیة  الحسین  خطابات  أن  على  یدل  ما  )الفرعیة(، 

التي یعُتمد عل القاعدة الأساسیة  یها لمحاولة ترسیخ قیمة كربلاء ھي 

وجوھریة الطقوس، یلیها الخطابات المستتبعة، فإما أن تبُنى الطقوسیة  

بُني   )ما  أو خطاب مستتبع  الأصلیة(  )الروایة  على خطاب مأصول 

على الروایة الأصلیة(، مع العلم أن ھناك خطاب مأصول لا یُبنى علیه  

و الخطاب  أي طقوسیة، وھو خطاب أو صوت الحسین في أتباعه، وھ

الشیعیة   تبني الطقوس  لرفض  العقلاء والإصلاحیون  الذي یستخدمه 

كمسار ظاھري لنصرة الحسین. عندما تبُنى الطقوسیة على الخطاب  

المأصول فهي بذلك تكون منطلقة من الخطاب أو متزامنة معه، مثل 

القصائد التي یتم إلقاؤھا لرثاء الحسین، ھي في حد ذاتها طقس خطاب،  

مستتبع وغالبیة   وغیر  مأصول  ھو غیر  ما  ومنها  مستتبعة  القصائد 

وھي القصائد التي تتخذ مواقف سیاسیة أو تقوم بتلوین القصیدة بألوان 

اجتماعیة أو قبلیة مثلاً. عندما تبُنى الطقوسیة على الخطاب المستتبع  

فهي تكون منفصلة عنه، ونادراً ما تكون تابعة له، وتكون في حد ذاتها  

آخر،   لأن خطاب  التمثیلیة  المسرحیات  أو  الصدور  اللطم على  مثل 
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الواقع غیر الحقیقة، وتجسید الوقائع الحقیقیة بالتمثیل یضُعف الحقائق  

 ویُنزلها منازل أدنى منها بدرجات متفاوتة.  

 

 تناقض واستتباعية خطاب ابن خلدون عن الحسين 

 

الفكریة   الخطابات  غالبیة  للطقوس  تعتبر  المعارضة  الإصلاحیة 

الحسینیة خطابات شبه مأصولة، وإن شبه مأصولیتها تتمحور حول  

متناغمة مع   تكون  ما  الخطابات، والتي غالباً  تتضمنها  التي  الأفكار 

خطابات الحسین من ناحیة تفانیه للصفات الأخرویة العلویة وبراءته  

الإصلاح أفكار  أن  كما  السفلیة.  الدنیویة  الصفات  ما  من  غالباً  یین 

مهمة   من  الحسین  تنزیه  بهدف  الفتن  من  الخلاص  على  تحرص 

سیرورة التصارع على الحكم، وبهدف سلامة ذاته الجوھریة لصالح 

المأصولة والداعیة   الدنیویة شبه  إنكار مظهریته. من ھذه الخطابات 

تشكل  الشیعیة  الطقوس  "بأن  الكاتب  أحمد  التشریعي قول  للإصلاح 

لمتبقیة من التشیع "الدیني" بعد انقراض نظریة "الإمامة أھم المظاھر ا 

الإلهیة"، وأنه لا یمكن التحرر من ضغط الطقوس الشیعیة إلا بإعادة  

النظر في عقیدة "الإمامة الإلهیة" وكون الأئمة مصدراً من مصادر  

النبوة من خلال   .10  التشریع" الدعوات تكرس لمفهوم خط  مثل ھذه 

في أنظمة الحكم الدنیویة باعتبار أن   - إصلاحیة بطریقة - إعادة النظر  

)الرسالات  بالنبوة  مرتبط  والقرآن  بالقرآن،  یتعلق  إلهي  ھو  ما  كل 

السماویة(، وھو كلمة الله العلیا والأخیرة إلى الناس في الأرض، بمعنى  

آخر فإن الإمامة شأن دنیوي لكنها إرادة باطنیة واجتباء سماوي بإذن  

والإذن غیر الأمر، وھذا ما یدفعنا للقول بأن خطاب    الله ولیس بأمر الله،

 
التش 10 الكاتب،  طأحمد  الدیني،  والتشیع  السیاسي،  الشورى،  1یع  )دار   ،2009 ،)

 .236، 235ص
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الكاتب لا یتشابه ولا یؤصل لمنهج النبوة. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ  

وجود مأصولیات اجتماعیة متسقة مع نهج الحسین الاجتماعي، حیث 

العقلاء   الإسلامیین  الإصلاحیین  من  الكثیر  مرتضى  –یعَتبر  مثل 

ة في قضیة الطقوس الشیعیة في كتابه  مطهري الذي أسس لمفاھیم نقدی

یعتبرون أحداث التاریخ تربویة ویجب أن تخلو   –"الملحمة الحسینیة"

من الحس الأسطوري والقصص الخیالیة، أي ما یجعل منها طقوس  

تلو  مرة  ترسخها  أو  تروضها  أن  إما  الطقوسیة  بأن  علماً  قدیمة، 

مصنوعة،    الأخرى. نحن ھنا نتحدث عن الطقوس الحسینیة بوصفها

وحركة التاریخ تشهد أننا أمام صناعة شعبیة طویلة متغیرة ومتطورة 

غیر  الرغبة  قهر  من  لابد  "إنه  مطهري:  مرتضى  یقول  للطقوس. 

المجالس   من  تتوقع  والتي  والخطباء،  الناس  بین  المنتشرة  المسؤولة 

علیها   یصطلح  كما  أو  وحماسیة  حارة  مجالس  تصبح  أن  الحسینیة 

إن جملة "قهر الرغبة غیر المسؤولة" ھو .  11"  انیةالبعض "كربلاء ث

في حد ذاته ترسیخ لخطاب المسؤولیة )بهدف صیانة الأمانة(، وھذه  

الكربلاء الثانیة ھي تعبیر عن الحركة القصوى للطقوسیة التي یكون 

أشكال  الخطاب غیر مأصول وغیر مستتبع، وتسمى شكلاً من  فیها 

الدینیة   بین السیاسة  من  وأما  )عبثیة(.  إنها  قلنا  والتي  الشعبیة، 

"التشیع   بأن  القول  المظلومیة،  بشأن  المستتبعة  المتنوعة  الخطابات 

في   بحقه  وآمنت  علي  للإمام  تشیعت  جماعة  البدء  في  كان  كعقیدة، 

الخلافة، وبعد مقتل عثمان بن عفان تحوّل إلى اتجاه سیاسي، ثم تطور 

في كربلاء إلى قوة سیاسیة دخلت التاریخ،  بعد استشهاد الإمام الحسین  

وقاد إلى ثورات وانتفاضات متعاقبة ضد الدولة الأمویة وسیاسة الظلم  

الفردي" الطقوس    .12  والاستبداد  لأن  آخر،  مستتبع  خطاب  ھذا 

 
ج 11 الحسینیة،  الملحمة  مطهري،  ط2مرتضى  للدراسات 3،  العالمي  المركز  )قم:   ،

 .14(، ص1992الإسلامیة، 
)بیروت:  1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 12  ،

 .33(، ص1999دار الساقي، 
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الحسینیة لیست طقوساً عقیدیة أو دینیة لأنه لم یكن في عهد عمر وأبو  

فیما یخص التشیع، وذلك لیس في جوھر بكر ما یشیر إلى وجود عقائد  

مركز   وإن  مستتبعة،  واجتماعیة  سیاسیة  خطابات  ھي  بل  الدین، 

الاستتباعیة في ھذا الخطاب یتمحور حول فرز التشیع إلى إیمان مطلق  

الطقوسیة   أن استتباعیة خطاب  فیه. كما  الظن  إلى  یُستجاب  لا  بمبدأ 

المُتشیع لأجلهم،   تظهر مدى ركاكته عند نزعه أو تحییده عن خطاب

على سبیل المثال نزع خطاب التشیع لعلي بن أبي طالب عن خطابات  

بشأن  المستتبعة  الخطابات  أھم  ومن  مثلاً.  له  المنسوبة  البلاغة  نهج 

بن  "مقدمة  كتابه  في  خلدون  ابن  قول  الحسین  خطاب  مأصولیة 

الغلط فیه،   خلدون": "إن غلط الحسین ھو في أمر دنیوي لا یضره 

الحكم الشرعي فلم یغلط فیه لأنه منوط بظنه، وكان ظنه القدرة  وأما  

على ذلك، ولقد عَذَلهُ ابن العباس وابن الزبیر وابن عمر وابن الحنفیة  

أخوه وغیره في مسیره إلى الكوفة، وعلموا غلطه في ذلك، ولم یرجع 

أراده الله لما  بسبیله،  ھو  خلدون عدم رجوع    .13 عما  ابن  جعل  لقد 

ذھابه إلى الكوفة لملاقاة یزید غلطاً دنیویاً، ثم جعل ظنه   الحسین عن

إرادة إلهیة، وھذان أمران لا یستویان، لأن ذلك یجعل انتساب الغلط  

الدنیوي إلى إرادة الله، ولذلك فالأولى أن نقول بأن إرادة الله قضت أن  

نفسیاً   وخطاباً  الشرع  لغة  إلى  انتسابیاً  خطاباً  الحسین  خطاب  یكون 

تقییماً  علویاً  الأكثر  المستتبعة  خطاباته  ومن  الله.  بإرادة  محاطاً   

واستنتاجاً لصراع الحسین مع أعدائه قبل وبعد مقتله قول ابن خلدون: 

أھل   بعثت شیعة  أھل عصره،  من  الكافة  عند  یزید  فسقُ  ظهر  "لما 

أن  الحسین  فرأى  بأمره،  فیقوموا  یأتیهم  أن  للحسین  بالكوفة  البیت 

متعین من أجل فِسقه، لا سیما من له القدرة على   الخروج على یزید

ذلك، وظنها من نفسه بأھلیته وشوكته، فأما الأھلیة: فكانت كما ظن  

 
ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، مقدمة   13
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وزیادة. وأما الشوكة: فغلط یرحمه الله فیها، لأن عصبیة مُضَر كانت 

من قریش، وعصبیة قریش في عبد مناف، وعصبیة عبد مناف إنما  

 م قریش وسائر الناس، ولا ینكرونه" كانت في بني أمیة، تعرف ذلك له
في تعقیبه على ما ذكره بن خلدون، قال إبراھیم الحیدري في كتابه   .14

"تراجیدیا كربلاء" إن تغلیط بن خلدون للحسین في أمر خروجه على 

حكم یزید لكونه مؤیداً لعصبیة قریش، ھو رأي غیر سدید، لأن ابن  

یة التي ترى بأن الحق من خلدون انطلق من نظریته في العصبیة القبل

دون قوة تسنده لا خیر فیه، وعلى صاحب الحق أن ینظر في قوته  

فالسكوت واجب  بها وإلا  قویة وكافیة نهض  فإذا وجدھا    وعصبیته، 
نقول إن موقف ابن خلدون اجتماعي، ولكنه أیضاً عاطفي، یرید   .15

قة  بأن الحسین ذھب ضحیة الشوكة لأنها أقوى من الأھلیة أو متطاب

الصعید   یتعاطف معه على  الحسین، ولكنه  یلوم  لا  بذلك  معها، وھو 

الاجتماعي انطلاقاً من فهمه لطبائع وسیكولوجیا البیئة القبلیة آنذاك.  

رغم ذلك فإن مجمل ما ذكره ابن خلدون حول غلط الحسین لأسباب 

تتعلق بالشوكة وغلطه لما قال إنه أمر دنیوي، كله یتعارض مع قول  

"إن العرب لا یحصل لهم الملك إلا بصبغة دینیة من نبوة    ابن خلدون

أو ولایة أو أثر عظیم من الدین على الجملة؛ فإذا كان الدین بالنبوة أو  

الولایة كان الوازع لهم من أنفسهم، وذھب خُلقُ الكِبر والمنافسة منهم،  

فسهل انقیادھم واجتماعهم، وذلك بما یشملهم من الدین المُذھب الغلظة  

إذا كان المُلك یحصل لهم   .16  لأنفة، والوازع عن التحاسد والتنافس"وا

بصبغة دینیة من نبوة، فالأولى أن یحصل ذلك للحسین بسبب تحقق  

 
ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، مقدمة   14

 .289(، ص2004، )دمشق: دار یعرب، 1، ط1ابن خلدون، ج
)بیروت:  1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 15  ،

 .15(، ص1999دار الساقي، 
ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، مقدمة   16

 .289(، ص2004، )دمشق: دار یعرب، 1، ط1ابن خلدون، ج



 

 

17 

، وأما بالنسبة للولایة فالأولى أن تكون له نسبة  )صلى الله عليه وسلم( النبوة لجده محمد

إلى نبوة جده. بالتالي فإن العرب لا یحصل لهم المُلك بصبغة دینیة من 

نبوة أو ولایة، ولكن من القوة العصبیة والاقتصادیة والأثر والسمعة  

عندما قلنا بأن خطاب الحسین ینتسب إلى قیمة التشریع    الاجتماعیة.

غیر   وآخر  مستیقن  خطاب  ھناك  أن  ذكرنا  فإننا  القرآن،  ومصدره 

ابن  أن  ورغم  الاجتهاد.  قبول  بدرجة  متعلق  والاستیقان  مستیقن، 

ین لأمر یتعلق بالشوكة وقال إن ما قام لأجله الحسین  خلدون غلَّط الحس

أمر دنیوي، إلا أنه أشار إلى اجتهاد الحسین وفق ما قاله "الصحابة  

لهم،   التابعین  بالشام والعراق، ومن  یزید  بالحجاز، ومع  كانوا  الذین 

لما ینشأ   الذین رأوا أن الخروج على یزید وإن كان فاسقاً لا یجوز، 

دماء، فأقصروا عن ذلك، ولم یتابعوا الحسین، ولا  عنه من الهرج وال

أنكروا علیه، ولا أثمّوه، لأنه مجتهد، وھو أسوة المجتهدین. ویقول ابن 

الحسین  بمخالفة  ھؤلاء  بتأثیم  تقول  أن  الغلط  بك  یذھب  لا  خلدون 

وقعودھم عن نصره، فإنهم أكثر الصحابة، وكانوا مع یزید، ولم یروا 

على فضله    - وھو بكربلاء- ین یستشهد بهم الخروج علیه، وكان الحس

بن  الخدري وأنس  وأبا سعید  بن عبد الله  وحقه، ویقول: سلوا جابر 

مالك وسهل بن سعد وزید بن أرقم وأمثالهم، ولم ینكر علیهم قعودھم 

ض لذلك، لعلمه أنه عن اجتهاد منهم، كما أن فعله   عن نصره، ولا تعرَّ

لا  خلدون:  ابن  وأضاف  منه.  اجتهاد  تقول عن  أن  الغلط  بك  یذھب   

إن    .17 بتصویب قتله لما كان عن اجتهاد، وإن كان ھو على اجتهاد"

یبُنى   كل ما قاله ابن خلدون في مقدمته ھو خطاب ترجیحي مستتبع 

على فرضیات حقیقیة بوجود نزعات تنافس وتصارع وتغالب تقلیدیة  

وخارج  داخل  وفي  الزمان  ذاك  بیئة  في  كانت راسخة  وبدویة  قبلیة 

على مأصولیة أو مضمون خطاب الحسین    تبُنقریش وقتذاك، لكنها لم  
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عیة التي أحاطت به قبل وبعد مقتله. وبالتالي تعتبر  بل الحقائق الاجتما

بن خلدون أیضاً خطاباً آخر مستتبع من ضمن الخطابات  اوجهة نظر 

التي فهمت مظلومیة الحسین من خلال فهم بیئة وخطاب النزاع على 

 الحكم من ناحیة اجتماعیة فقط.  

ومعاییر  فردیة  ذاتیة  بمعاییر  تقاس  الحسین  مظلومیة  إن  نقول 

الخطاب  اجت إلى  بالنظر  تتعلق  فهي  الفردیة  الذاتیة  فأما  ماعیة، 

إلى   بالنظر  المعاییر الاجتماعیة فهي تتعلق  الشخصي للحسین، وأما 

أعدا وخطاب  الحسین  لأنصار  الاجتماعي  بیئته  ئالخطاب  في  ه 

شرعي   تقییم  منها  واحد  لكل  مأصولة  خطابات  وكلها  الاجتماعیة 

الحسین بشأن الحكم والذي دفع  خاص، ولا یستوجب القول إن قرار  

الفردیة   والخطابات  التفاعلات  عن  منعزلًا  قراراً  كان  مقتله  إلى 

الشخصیة والاجتماعیة المأصولة الأخرى التي أحاطت به، أي بمعنى  

المجموع  قبل  من  منع  أو  حماسة  أو  بتحریض  ذلك  كان  سواء  آخر 

أو الكوفة    الاجتماعي المحیط به على المستوى القریب والبعید في مكة

التي   أو في كربلاء نفسها. إن مجموع ھذه الخطابات المأصولة ھي 

دفعت إلى إنتاج الخطابات المستتبعة والتي لعبت دوراً في عملیة تراكم  

الخطابات ومن ثم إنتاج الطقوسیة والبناء علیها وتراكمها في الصورة 

العراق وإیران وفي أماكن أخر التي أصبحنا نراھا في  ى، البصریة 

والوجاھة   الطقوس  بین  مثلاً  الربط  إلى  الوردي  علي  دفع  ما  وھو 

الاجتماعیة وقال "إنه العامل الأول الذي یقف في مقدمة الدوافع وراء 

 .18  إنشاء المواكب الحسینیة"

 

ومن الخطابات الشعبیة المستتبعة التي أنتجت في التاریخ القول "بأن 

طهدة لا تقدر على ممارسة الشیعة الأوائل كانوا أقلیة محكومة ومض
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الإمام   یزور  أن  للشیعي  یحق  یكن  لم  وأنه  بحریة وعلانیة  طقوسها 

. یعتبر ھذا 19  الحسین في كربلاء أو حتى أن یأتي باسمه على لسانه"

من  الخوف  فكرة  التي رسخت  الرمزیة  الخطابات  أھم  من  الخطاب 

إمكانیة إحیاء  خطاب مظلومیة الحسین، والتعرض للظلم بسبب غیاب  

المسألة   وھذه  أخرى،  مستتبعة  جدیدة  خطابات  إنتاج  أو  المظلومیة 

تطرح خطاب الاندفاعات النفسیة والاجتماعیة الراغبة في التعبیر عن 

الأفكار التي إما أن تكون قناعات ذاتیة راسخة أو مشاركات اجتماعیة  

ذات  قناعات  إذا كانت  فأما  السیاسي،  یة راسخة  تقلیدیة ھدفها الانتفاع 

معقلنة  أفكار  تكون  أن  ویمكن  العقل،  في  كامنة  أفكار  بالتالي  فهي 

مع  تتماھى  أن  الحسین  عن  المعقلنة  للأفكار  یمكن  ولا  إصلاحیة، 

كانت   إذا  أما  العقل.  حركة  مع  بالضرورة  تتسق  لا  التي  الطقوسیة 

مشاركات اجتماعیة تقلیدیة، فهي مقترنة بالآخر أو بأفكار الآخر عن  

بشكل المظلو یفكر  الذي  الكلي  للمجموع  الكبرى  بالصورة  أو  میة 

بضرورات   متعلق  اعتقاده  یكون  وبالتالي  المظلومیة،  عن  جمعي 

للتفكیر  مستعداً  یكون  لا  العقل  وھذا  الجاد،  العقلي  التفكیر  خارج 

المحض في أي خطاب من خطابات المظلومیة، ولذلك تسمى خطابات  

الاحتج  استتباعیة. صوت  انتقال  إلى  عمل  الحسین  مظلومیة  من  اج 

الطقوس   وتكثیف  جدیدة،  مظلومیات  إنتاج  على  الناس  مظلومیة 

وتعددھا، بحیث ارتبط تاریخ وتعدد الطقوس بتاریخ وتعدد الخطابات،  

أو بمعنى آخر كل طقس له تاریخ وخطاب، وتطور كل طقس مرتبط 

بتطور الخطاب في كل عصر من العصور، فخطاب الطقوس في عهد 

العباسیة یختلف عن خطاب الطقوس في عهد الدولة البویهیة أو   الدولة 

أن   كما  العراق.  في  والجمهوري  الملكي  العهد  أو  الصفویة  الدولة 

اختلاف خطابات الطقوس له صلة بتعدد الخطابات الثقافیة والسیاسیة  
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فن   یقال "إن  المثال، عندما  والاجتماعیة في كل عصر، على سبیل 

للهجرة واتخذ طابع إنشاد    (61)  في كربلاء سنة الخطابة الحسینیة بدأ

فهذا یعني أن بیئة فن  20الشعر وإلقاء النصوص النثریة في الرثاء"،  

بعدما كانت  الثقافي  الفني  الخطاب  بیئة  الخطابة أصبحت متسقة مع 

منفصلة عنه، وعندما نقول إن فن الخطابة تطور إلى اللطم، فذلك یعني  

الفني الثقافي إلى اللطم مع تغیر الخطاب  تطور بیئة وثقافة الخطاب  

اللطم ناتج عن وجود  اللغوي إلى خطاب حسي بصري، كأن یكون 

 بیئة مساعدة على ھذا النوع من التطور في الخطاب.  

لقد بلغت الطقوس أقسى حدة لها ببلوغ الخطاب أقسى حدة له، فكان  

لأثر في  التعبیر عن الصمت والاكتفاء باللطم ھو خطاب مستتبع بالغ ا

نفوس مستخدمي ھذا النوع من الخطاب، وھو وإن كان خطاباً دمویاً  

سبق   الذي  المعقلن  الشرعي  الحسین  خطاب  إلى  یرقى  لا  أنه  إلا 

العنف  وصاحب معركة كربلاء بكل دمویتها. ومما جاء في وصف 

كالتطبیر   عاشوراء  في  وطقوسه  العزاء  مراسیم  بعض  یرافق  الذي 

ل الحدیدیة، أنه عنف موجه نحو الداخل بالسیوف والضرب بالسلاس

ولیس نحو الآخرین الذین ھم سبب ذلك. وھو بهذا "تعذیب جسدي"  

أكثر مما ھو "عنف جسدي" موجه نحو الآخرین. وإذا كان ھذا "الجلد  

الذاتي" واعیاً، فإنه وعي زائف ولا یمكن تبریره. وإذا كان ھذا الوعي  

لال، فهو بهذه الحالة، ضعف الزائف نتاج شعور عمیق بالقهر والاستغ 

! واستلاب، مثلما ھو انتقام معكوس وموجه نحو الذات بدل الآخرین
إن استخدام طریقة "التعذیب الجسدي" الموجه للداخل ھو خطاب   21

فارغ المضمون لأنه یتعارض مع قیمة الخطاب الذي وجهه الحسین 

إلى أعدائه قبل بدء معركته، وھنا یمكن القول إن معركة كربلاء وقعت 
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بعدما تغلبت الكلمة على السیف، فكان وقوع المعركة ناتج عن وصول  

صیر، ومع ذلك كان ھناك خطاب، فكانت المعركة  الخطاب إلى أفق الم

ه مبنیة على الخطاب، وھذا أسوأ مما لو ؤالتي خاضها الحسین وأعدا

كانت معركته من دون خطاب، أي أن الدماء التي سالت في كربلاء 

فكانت  حكمة،  لها  الكلمات  وكانت  بالكلمة  تزكیتها  تمت  دماءً  كانت 

 الدماء لها حكمة كذلك.  

للدماء التي تسیل في الطقوس فلیس من ورائها أي حكمة    أما بالنسبة 

الحسین   لخطاب  الولاء  إثبات  المجتمع لأجل  استنزاف طاقات  سوى 

المحكم والموثوق في أصالته بسبب درجة الإصلاحیة التي كان ینشدھا  

الخالیة من أي وفاق على أي   وھي غیر متحققة في غالبیة الطقوس 

لدماء التي تسیل غیر مبررة، ولا یجب برنامج إصلاحي. بالتالي فإن ا

أن تبرر تحت عنوان "أصالة خطاب الحسین الإصلاحي" لأن خطاب  

على  الدق  إن  شریعتي:  على  یقول  الدم.  خطاب  من  أقوى  الكلمة 

بالجریدة   التعزیة  مواكب  في  والسیر  بالنصال،  والضرب  الصدور، 

أمور لا  والتي ھي صلیب، والنعوش التي تمثل شهداء آل البیت كلها  

البدن  وإیذاء  الأنظار،  أمام  الرجال  تعري  إنها  الإسلام؛  مع  تتناسب 

 ً شرعا الجائز  من  كتابه  .  22  لیس  في  الأبیض  مهتدي  یرى  بینما 

ذاتیاً   عقاباً  تعتبر  الممارسات  ھذه  "بأن  الشعبي(  التدین  )اجتماعیة 

بالنسبة لنا فإن ذلك یعتبر اصطفافاً في  23  لغفران الذنوب والخطایا"

)بهدف  القرب  العاطفیان وھما: خطاب  الخطابان  إلى جانب  التعبیر 

تبریر سیل  یمكن  الشفاعة(، ولا  )بهدف  الحب  الاستعانة(، وخطاب 

 الدماء في الطقوس لأنه لا یمكن تبریر خطاب الحكمة بالدم. 
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خارج السیاق الدیني، مثل لقد أنتجت مظلومیة الحسین خطابات أخرى  

الخطابات القومیة، ومنها الخطاب الاستتباعي القومي عندما "تصادف 

في زمن الشاه عباس الكبیر حلول ذكرى عاشوراء مع عید النوروز، 

ونشأ تعارض ھنا، أیهما الأجدر بالاحتفال عاشوراء أحد المرتكزات 

لبیت وعلى الروحیة للشیعة التي یظهر فیها الحزن على مصارع آل ا

الفارسي   القومي  النوروز ذو الأصل  أم عید  الحسین،  الإمام  رأسهم 

الزرادشتي، الذي یمثل أول أیام السنة الفارسیة؟ وأخیراً صدر الفرمان 

التالي   الیوم یوم عزاء وعاشوراء، ثم صدر في الیوم  بأن یكون ھذا 

  .24 أمر آخر بالاحتفال بعید النوروز

من الخطاب لیس خطاباً استتباعیاً محضاً، بل نلاحظ ھنا أن ھذا النوع  

الأیقونة   نظیر  وجعلها  الطقوسیة  ترسیخ  فلك  في  یدور  خطاب  ھو 

القول إن ھذا التزامن له  السیاسي، ولا یمكن  القومیة بهدف الانتفاع 

بالتلازم   علاقة بخطاب الحسین قبل مقتله في كربلاء لكن له علاقة 

ع الصفوي والذي دفع علي شریعتي التنافسي بین التشیع العلوي والتشی

على   التشیع  ھذا  لأجل  حرصت  الصفویة  "الحركة  بأن  القول  إلى 

تعطیل أو تبدیل الكثیر من الشعائر والسنن والطقوس الدینیة وإھمال 

. كان ذلك  25  العدید من المظاھر الإسلامیة المشتركة بین المسلمین"

طاب المظلومیة  في سیاق إظهار خطاب القومیة الفارسیة من داخل خ

الحسینیة، "وفي سیاق التمایز أو إعلان الحرب ضد الدولة العثمانیة  

آنذاك، حیث أرادت الحركة الصفویة إظهار التشیع الإیراني في وجه 

بالتالي حتى عندما یقال "إن كربلاء مدرسة ومنهج   التسنن التركي".

جامع وإنها  السواد،  ولبس  للنوح  مقبرة  لیست  كربلاء  وإن  ة وخط، 

للتربیة والتعلیم والبناء والتحضر، وھي لیست لوحة موت وفناء، إنما  

 
 .31، ص(2005دار الشروق،  مصطفى اللباد، حدائق الأحزان إیران وولایة الفقیه، )  24
(،  2002، )بیروت: دار الأمیر،  1علي شریعتي، التشیع العلوي والتشیع الصفوي، ط 25

 .142ص
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فإن  26 ھي لوحة حیاة وحركة وإحساس بالمسؤولیة وشجاعة ووعي"

خطاب   وھو  تقدمي،  تنویري  خطاب  ولكنه  خطاباً،  یعتبر  كله  ذلك 

حد   إلى  الخطابات  من  كثیر  وتصل  صریح،  انحیاز  له  استتباعي 

لقد   فاعلیتها.  درجة  بحسب  الطقوس  إلى  تتجاوزھا  أن  قبل  الرمزیة 

بُنیت سردیة المظلومیة التاریخیة الاستتباعیة أو )خطاب الاستتباع(  

تراكمیة   عملیة  ثانیاً،  على  والقناعة  أولًا،  الولاء  خطابات  من 

واستهجان القتل ثالثاً، وبناءً على ھذه الخطابات الرمزیة قامت فاعلیة  

الطقوس واستمرت إلى یومنا ھذا، بحیث أنه لا یمكن لأحد أن یستحسن 

، وأما )صلى الله عليه وسلم(  القتل، ولا یمكن لمسلم أن ینكر ولاءه لذریة النبي محمد

ابقاتها، أي على استهجان القتل والولاء إلى القناعة فهي تبُنى على س

إنتاج خطاب   إلى  الباحث حمزة الحسن  دفع  ما  النبي، وھذا  بیت  آل 

استتباعي من خلال اتخاذ موقف في كتابه "طقوس التشیع" بقوله "إن  

اللطمیات لم یستهجنها أحد، ومن یستهجنها الیوم لا یستهجنها في الغد،  

إن   .27 تیكیة، بل في حالة تطور وتقلب"لأن الذوق العام لیس حالة ستا 

إنكار عدم استهجان اللطمیات لأنها في حالة تطور، وعدم اتخاذ موقف 

كافة  إن  بل  رمزیاً،  استتباعیاً  خطاباً  ذاته  حد  في  یعتبر  منها،  نقدي 

ها أو تطورھا ئالخطابات التي تؤید أو تتناغم مع اللطمیات تدفع نحو بقا 

خلال من  حتى  تبریرھا،  )المنقول    دون  المستتبع  الخطاب  استخدام 

المأصولیة  تلامس  أن  الخطابات  ھذه  لبعض  یمكن  وأحیاناً  د(  المُجوَّ

دون أن تكون خطابات مأصولة، فیرافقها شعور عام أنها خطابات أو  

 أفعال حقیقیة للحسین وھي لیست كذلك.  

 

 
 . 209، 208، صالمصدر السابق 26
)لبنان: دار الانتشار العربي،   1حمزة الحسن، طقوس التشیع، والهویة السیاسیة، ط 27

 .116(، ص2014
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بح كي تص-إن الصیغة الدینیة التي تقُدم لنا من خلال الطقوس الحسینیة  

ھي صیغة صناعیة من تدبیر البشر في محاولة منهم للتحول   - مقدسة

من تجربة دینیة إلى صناعة دینیة. لهذا السبب فإن التجربة التاریخیة  

المتعلقة بالإمامة وأحقیة الخلافة وما تبعها من إشكالیات، وما یُدبر في 

  الطقوس وصناعة الرمزیة في الخطابات الدینیة ھو أشبه بمحاولة لا 

إرادیة وغیر واعیة لاستكمال صناعة وتثبیت الدین الطقوسي الواجب  

تثبیته على ید الأنصار الذین لدیهم ولاء مطلق للحسین، وأحیاناً تطویر  

الطقوسیة بطریقة مخلة بالقیم التي رسخها الحسین بدمائه، ومزعزعة  

یبقى   أن  المهم  الطقوسیة،  مظلة  تحت  وذلك  الدین،  وأصول  لركائز 

لطقوسي حیاً ومتغلباً ودینامیكیاً من خلال إنتاج خطابات رمزیة الدین ا 

مغذیة للطقوسیة، وھي الخطابات التي دفعت علي شریعتي للدفاع عن  

التشیع العلوي مقابل التشیع الصفوي بالقول "إن التشیع العلوي تشیع  

اقتداء والتشیع الصفوي تشیع مدح وثناء، والتشیع العلوي تشیع ثورة 

بی العلوي  كربلاء  التشیع الصفوي تشیع مصیبة كربلاء، والتشیع  نما 

تشیع الشهادة بینما التشیع الصفوي تشیع الموت، والتشیع العلوي تشیع 

تشیع   العلوي  والتشیع  الجبر،  تشیع  الصفوي  والتشیع  بینما  الاختیار 

والتشیع   الحسین،  ندب  تشیع  الصفوي  التشیع  بینما  الحسین  نصرة 

تعبر   .28 ة بینما التشیع الصفوي تشیع القومیة" العلوي تشیع الإنسانی

باستثناء   الشیعیة باعتبارھا مستثناة  الهویة  الحسینیة عن  الطقوسیات 

إتمام   مع  الشیعیة، وخاصة  الطائفة  أتباع  التي صنعها  الدینیة  الحالة 

دینیة   بشكل منظم، وتداخله مع قضایا  الطقس وتوارثه  الحفاظ على 

أسطرة   إلى  وتفاصیلها  التجربة  خصوصیة  دفعت  بحیث  جوھریة، 

عیة إخراجها من أفكارھا المعقولیة المنسوبة إلى الحسین  الهویة الشی

إلى الرمزیة ثم إلى الطقوسیة العابرة للحدود كما في العراق، حتى أن 

 
، )بیروت:  1التشیع العلوي والتشیع الصفوي، طعلي شریعتي، ترجمة حیدر مجید،   28

 . 313، 312(، ص2002دار الأمیر، 
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في   وتثبیته  الطقس  تعزیز  في  أساسي  والقبیلة صارت عامل  العائلة 

الوعي الاجتماعي بغرض صناعة حالة طائفیة طقوسیة وصلت في  

ال حد  إلى  الأحیان  من  إلى  كثیر  دفع  ما  وھو  السیاسیة،  الدینیة  ملهاة 

إلغاء فكرة نسف الهویة الطقوسیة الشیعیة بل تراكمها بشكل معنوي 

 فارغ من القیم الدینیة الأخلاقیة ومن الحیویة الشرعیة. 
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 : المقالة الثانية

 مراسيم العزاء الحسيني شعائر أم طقوس؟ 
 

 

الإسلام   الطقوس في  الشعائر عن  دینیة تاریخیة،  تختلف  لاعتبارات 

فالشعائر ترتبط بكل الفرائض الدینیة في الإسلام مثل الصلاة والصوم 

والحج، بینما یرتبط كل ما ھو واجب أو مستحب بالطقوس مثل الزواج  

أو الاحتفالات الخاصة بالموالید أو أي احتفالات أخرى خاصة بأیام 

النبوي. المولد  الش  مباركة مثل یوم  أنها عابرة ومن خصوصیة  عائر 

للحدود، وقیل إن الشعائر تمثل الجانب العملي من العبادات باعتبارھا 

 .29  سلوكاً یتجه إلى الله، ولهذا اتخذت مثل ھذه الشعائر صفة القدسیة

ولا تعتبر الشعائر طقوساً في الوعي الجمعي بسبب ثبوتیتها المطلقة،  

وذلك لاختلاف الأسباب والظروف التاریخیة التي بُنیت علیها قواعد  

والطقوس.   بالفعالیات    فهي  الطقوس  أماالشعائر  وثیق  بشكل  ترتبط 

الدینیة لكنها لیست دینیة، بل "ھي رموز لا تحمل دوماً دلالات دینیة،  

والتقالید  وإنا   بالعادات  غالباً  وترتبط  الأحیان،  أكثر  في  بها  تصطبغ 

إلى   ترتفع  حین  الدینیة  بالشعائر  وتختلط  والأساطیر،  والقصص 

العقیدة"  الفعالیات    .30  مستوى  كل  على  الطقوس  تسمیة  وتطلق 

طابع   ذات  تكون  أن  المهم  طبیعتها،  أو  شكلها  كان  مهما  المستجدة 

 تتحصل على لفظ طقس.  اجتماعي ثقافي أو دیني حتى  

 

العلاقة بین الشعائر والطقوس في الحیز الدیني تعتبر إشكالیة عندما  

یتعلق الأمر بالتمثیل البشري لهما، لأنهما یسلكان مساراً ظاھریاً یؤدي 

 
)بیروت:  1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 29  ،

 .83(، ص1999دار الساقي، 
 .83، صالمصدر السابق 30
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إلى نتیجة تعبدیة، لكن التعبد في الشعائر أكثر وضوحاً وأصالة منه 

ھي التعبدیة  الروحیة  أن  الحاصل  الطقوس.  المشهد    في  التي تصنع 

صدقاً  أكثر  الدینیة  الحقیقة  فكرة  فتكون  والطقوس،  للشعائر  العام 

آخر   العبادة. بمعنى  النموذجیة عن معنى  للصورة  للواقع أو  وتمثیلاً 

"إن انحصار الدین في المظاھر الخارجیة للأداء الشعائري لا یمكن 

تك الشعائر  لأن  الدینیة،  الحقیقة  مقصد  مع  أبداً  یتفق  معقولة أن  ون 

إن الذي یجعل الشعائر معقولة بآثارھا    .31  بآثارھا ولیس بظواھرھا"

السیكولوجیة   وإدارته  الإنسان  فهم  طریقة  ھو  بظواھرھا  ولیس 

والاجتماعیة للمفاھیم والمسالك الدینیة في سیرورتها الآلیة عبر جعلها  

عن   الراسخة  والقناعات  الذات  مع  وتجلیاً  توافقاً  الألوھیة أكثر 

فهم   إذا سبقهما  إلا  تعبدي وأخلاقي  أثر  للشعائر  یكون  والعبودیة. لا 

بین  الفوارق  عن  نتحدث  عندما  المثال،  سبیل  على  عقلي.  وإدراك 

الطقوس والشعائر، فإن الشعائر تعبرّ عن فكرة موحى بها من السماء،  

یُلاحظ أن   الغالب صناعة بشریة. كما  في حین أن الطقوس ھي في 

ر لها طبائع استاتیكیة سكونیة دینیة في مجملها حتى ولو كان  الشعائ

القیام بها أو التعبیر عنها یتم بشكل جمعي، في حین أن غالبیة الطقوس 

تأخذ طبائع دینامیكیة ثقافیة، وتحتكم لفهم فردي یتراوح بین شخص 

المعرفة  إلى  بالإضافة  الطقوس،  المتخیلة مع  العلاقة  وآخر، بحسب 

إن عوامل الضبط  اھیاتها وتكویناتها وطرائق تطورھا.المسبقة عن م

والالتزام في إتمام الشعائر أكثر وضوحاً ودقة لأنها جبریة، في حین 

أن الطقوس طوعیة وإن كانت روح المسؤولیة أكثر فیها لما تمثله من 

خصوصیة على مستوى الإرادة الذاتیة، ومع ذلك قد لا نجد فهماً جذریاً  

أ یجب  لما  المعلنة  شاملاً  مظاھرھا  باستثناء  الطقوس  علیه  تكون  ن 

عموماً، لم   والمتفق علیها في جغرافیا محددة مع مجموع من الناس.

 
.  1ط،  للحداثة الغربیةسؤال الأخلاق، مساھمة في النقد الأخلاقي    طه عبد الرحمن، 31

 .52(، ص2000المركز الثقافي العربي، )الدار البیضاء: 
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یَحتج   القرآن مفردة طقس أو طقوسیة في أي موضع، ولم  یذكر في 

الخطاب القرآني بهذه المفردة على الإطلاق، إذ لا یعُتد بها في المیزان  

ماویة. أما ذكرھا في المعاجم اللغویة فهو النظري والعملي للرسالة الس

قلیل أیضاً. جاءت كلمة "الطقس" في قاموس الوسیط بمعنى: النظام  

شعائرھا  أو  الدینیة  الخدمة  نظام  النصارى:  وعند  والترتیب، 

إلیها    .32  واحتفالاتها القرآن، وأشار  في  فقد ورد ذكرھا  الشعائر  أما 

: "فاذكروا قوله تعالىى في الخطاب القرآني في أربعة مواضع، الأول

"یا أیها الذین وقوله تعالى: ، {198}البقرة:  الله عند المشعر الحرام"

لقوله    ، ومرتین في سورة الحج{2}المائدة:    آمنوا لا تحُِلوا شعائر الله"

القلوب" تقوى  فإنها من  یعظم شعائر الله  }الحج:    تعالى: "ذلك ومن 

تعالى: "والبدن  {32 الحج"، وقوله  لكم من شعائر  }الحج:    جعلناھا 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالى "ذلك ومن یعظم شعائر الله   .{36

فإنها من تقوى القلوب". الشعائر: ھو كل شيء لله تعالى فیه أمرٌ أشعر 

به وأعلم؛ ومنه شِعارُ القوم في الحرب، أي: علامتهم التي یتعارفون 

لا  دینه  أعلام  الله:  فشعائر  بالمناسكبها.  یتعلق  ما  سیما  وقال 33     .

الرازي في تفسیر الآیة الثانیة من سورة المائدة: "یا أیها الذین آمنوا  

لا تحُِلوا شعائر الله". الإشعار: ھو الإعلام، وكل شيء أشعر فقد أعلم،  

وكل شيء جعل علماً على شيء أو علم بعلامة جاز أن یُسمى شعیرة،  

یُ  سمى شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة  فالهدي الذي یهدى إلى مكة 

وفیه  الله،  بشعائر  المراد  في  المفسرون  واختلف  ھدیاً.  كونها  على 

من   بشيء  تخلوا  لا  أي:  شعائر الله"  تحلوا  "لا  قوله  الأول:  قولان: 

شعائر الله وفرائضه التي حدھّا لعباده وأوجبها علیهم، وعلى ھذا القول 

 
ط 32 الوسیط،  القاموس  العربیة،  اللغة  الدولیة،  4مجمع  الشروق  مكتبة  )القاھرة:   ،

 .561(، ص2004
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   33

، )بیروت: مؤسسة 1، ط14السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، جتضمنه من  

 . 388(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
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ه غیر مخصوص بشيء معین، ویقرب فشعائر الله عام في جمیع تكالیف

المراد منه شيء  أن  دین الله. والثاني:  الحسن: شعائر الله:  منه قول 

بینما أوضح القرطبي معنى قوله: "لا تحلوا    .34  خاص من التكالیف"

شعائر الله" ھو خطاب للمؤمنین حقا؛ً أي: لا تتعدوا حدود الله في أمر  

، وإشعارُھا أن یُحَز سنامُها حتى  من الأمور. والشعیرة: البَدنَةُ تهُدى

طریق  من  الإعلام  والإشعار:  ھَديٌ.  أنها  فیعُلم  الدم،  منه  یسیل 

أنه ھَديٌّ.   لیعُرف  یقال: أشعرَ ھَدْیَه؛ُ أي: جعل له علامة  الإحساس، 

بالعلامات.   أشُعرت  قد  التي  المواضع  المعالم، وھي  المشاعر:  ومنه 

وانات لتهُدى إلى بیت الله. وعلى  فالشعائر على قولٍ: ما أشُعر من الحی

قول آخر: جمیع مناسك الحج، قاله ابن عباس. وقال مجاھد: الصفا  

أبي  بن  عطاء  وقال  الشعائر.  من  ذلك  كل  والبُدنُْ  والهَدْيُ  والمروة 

رباح: شعائر الله: جمیع ما أمر الله به ونهى عنه. وقال الحسن: دین  

ى ضرورة أن تكون الشعیرة  . نلاحظ أن الإجماع یقوم عل35 الله كله

معلومة ومُخبرَ بها، وھي على ھذا الوجه كل ما ذكره الله وأجازه في 

الحج بنص القرآن. وعلى ھذا النحو فإن الشعائر مخصوصة ومعلومة  

الطقوس، وإن خصوصیتها ھي من  ومذكورة بوضوح على خلاف 

اً  خصوصیة أنها معرّفة وثابتة باسم أركان الحج، والركن یعتبر جزء

من حقیقة الفعل، والفعل ھنا ثابت ومعلوم في الحج. فنحن نوافق قول 

المشروعة،   الله  تكالیف  من  خاص  شيء  الله  شعائر  أن  الرازي 

وخصوصیتها أنها مرتبطة بأحد الأركان، وھو أداء أو سعي وظیفي  

شرعي ثابت ومعلوم في القرآن. على نحو دقیق، إن الحیز بین الشعائر  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي   34 الإمام محمد الرَّ

اعة والنشر، ، )بیروت: دار الفكر للطب1، ط11المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .130(، ص1981
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   35

ج التركي،  الله  عبد  تحقیق  الفرقان،  وآي  السُنة  من  مؤسسة  1، ط7تضمنه  )بیروت:   ،
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م في  ھو  سند والطقوس  لها  شرعیة  تكلیفات  باعتبارھا  ثبوتها  سوغ 

القرآن. نزول  الأفكار   شرعي أصیل منذ  تعبیر عن  الشعائر ھي  إن 

التي تنتقل عن  أو  المقدس  النص  الموجودة في  الجذریة والمأصولة 

النص المقدس للبشر، وإن المشاعر التي تتخلل الشعائر في ھذه اللحظة  

تحمل   لأنها  مقدسة  مشاعر  التي  تعتبر  والصفات  الخصائص  ذات 

كل  في  تكون  أن  المشاعر  یجب على  ھذا  أو  المقدس  النص  یحملها 

شخص، أي تحمل طابع المقدس حتى تنسجم مع كونها شعائر أو ناشئة  

عنها أو متولدة منها. ولذلك قیل "إن للشعائر أھمیة خاصة في المعتقد  

یة، ولذلك یعُرف الدیني، لأن معانیها وأھدافها ترتبط بالإجراءات الدین

به" القیام  الشرع علیه وأمر  بأنها "ما ندب  الشعیرة  أما   .36 البعض 

عن  الناتجة  الأفكار  أقل  وبدرجة  المشاعر  عن  تعبیر  فهي  الطقوس 

المتسقة   أو  المختلفة  الشخصیة  الآخرین  عن   والناشئةقناعات  غالباً 

ر في متماسكة لها تأثیر كبی  اتقناععدة  قناعة واحدة ثم تشعبت إلى  

الناس من  ومجموع  أو ،  حسیاً  جماعیاً  تشكیلاً  إثرھا  على  أصبحت 

آلیة   لها  الطقوس  إن  قیل  السیاق،  ھذا  في  الطقس.  لمعنى  فكریاً 

والقیم   الدین  أصول  الذاكرة  إلى  یعید  الذي  الجماعي"  "الاسترجاع 

جرى   بما  للتذكیر  جماعیة  أدوات  المعنى  بهذا  وھي  والأساطیر، 

إن ھذا الاسترجاع الجماعي .  37  ها من الضیاع بالماضي والحفاظ علی

بالتالي قناعات جماعیة  الحقیقة قناعات راسخة سابقة، وھي  ھو في 

 مسترجعة من الماضي أو راسخة في الحاضر أو متخیلة في المستقبل. 

الراغب   یقول  والطقوس،  للشعائر  المعرّفة  اللغویة  الجوانب  في  أما 

الأصفهاني "إن مشاعر الحج معالمه الظاھرة للحواس والواحد یقال 

 
)بیروت:  1كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، طإبراھیم الحیدري، تراجیدیا   36  ،
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بینما أورد الفراھیدي    .38 له مَشعرَ ویقال شعائر الحج، وللواحد شعیرة

في قاموسه أن المَشعرَ: ھو موضع المنسك من مشاعر الحج، وكذلك 

أي: علاماته،  الحج،  الحج، وشعائر الله: مناسك  عارة من شعائر  الشِّ

السعي والطواف   من  الحج  أعمال  وھو  الحج،  شعائر  من  والشعیرة 

في حین، ذكر أحمد بن عمر في   .39 والذبائح، كل ذلك شعائر الحج

وعلاماته  مناسكه  الحج:  شعائر  أن  المعاصر  العربیة  اللغة  معجم 

شعائر دینیة:   –جعل علماً لطاعة الله. وأعماله  وأعماله، وقال: كل ما

وأشار إلى أن الطقس    .40  علامات دین وطقوسه، أو طریقة في العبادة

ھو نظام وترتیب، وأكثر ما یستعمل لنظام الخدمة الدینیة أو شعائرھا 

واحتفالاتها، وعند النصارى طریقة دینیة في الصلاة وإقامة الشعائر، 

دینیة   "طقوس  خاصة  ف  –یرید  طقوس  الطائفة  لهذه   –یوضح: 

طقسیة  في   .41  وممارسات  الطقوس  جعل  عمر  بن  أحمد  إن  نقول 

معجمه جزء من الشعائر وھذا غیر دقیق في التحلیل والوصف لأن  

تتبدل  الشعائر والطقوس مختلفان تماماً، فالشعائر ثابتة لا تتغیر ولا 

والتبدیل   للتغییر  وقابلة  ثابتة  غیر  فهي  الطقوس  أما  تتطور،  ولا 

أن كما  سلبي.  أو  إیجابي  نحو  على  إثباتاً    والتطویر  أكثر  الشعائر 

وأوضح تبریراً من الطقوس، وھي دینیة خالصة، أما الطقوس فهي  

دینیة   بدوافع  متصلة  وغالبیتها  الثقافیة،  الصبغة  علیها  یغلب  أفعال 

تاریخ  نابعة من  إما  الطقوس  "ھذه  الأبیض  مهتدي  یقول  اجتماعیة. 

ھا المجتمع أو مستوردة من الخارج. وأغلب الطقوس لا یعرف معنا

 
المفردات في غریب القرآن، أبي القاسم الحسین بن محمد، "الراغب الأصفهاني"،  38
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فالممارسات  متوارثة،  اجتماعیة  كعادة  یمارسونها  بل  الممارسون، 

التي تظهر في الشوارع على شكل تظاھرات ھي طقوس   العشوائیة 

ولیست شعائر لأن تلك الممارسات دخلت على الشعائر الحسینیة من 

الزنجیل والتطبیر والتشابه كلها ممارسات مستوردة  الخارج، طقس 

نحن لا نقصد   .42  یة أو یهودیة أو ھندیة.. إلخمن الخارج. فمنها مسیح

یتفاعل معه   الذي  الإطار  توصیفه في  بل  الطقس،  أھمیة  التقلیل من 

أما   متتالي،  تراكم كمي وتقدمها  فیها  فالشعائر لها سیرورة  جوھره، 

  الطقوس فلها صیرورة وفیها تحول نوعي وتقدم مع التغییر والتتالي 
بن عمر في معجمه أن الطقوس  ومع ذلك، صحیح توصیف أحمد  .43

ارتبطت بالطائفة لأن كل طائفة تستطیع أن تغیر وتبدل ما تشاء في 

الظروف مع  یتناسب  بما  الطقس  فتطوّر   الاجتماعیة   طقوسها 

التاریخیة التي تمر بها. وأضاف بن عمر على ذلك أنه جعل الطقوس  و

بسبب   بالمسلمین  خاصة  الشعائر  أن  اعتبار  بالنصارى على  خاصة 

بهذه الطریقة المنهجیة التفكیكیة یصبح من الصعب .  ذكرھا في القرآن

بمظلومیة   متصلة  ظواھر  أي  أو  الحسیني  العزاء  مراسیم  توصیف 

الحسین وأھل بیته بأنها شعائر، وھي لیست بكاملها طقوس، بل ھي  

مثل الطریقة عند السادة الصوفیة، فالتصوف بدأ كحركة حب تحرریة  

قیود الارتباط الظاھري بما سوى الله، ولكنها تدعو إلى التخلص من  

وأعراف   تشكیلات ورسوم  له  اجتماعي  جهاز  إلى  تحولت  مدة  بعد 

بالنسبة لمراسیم العزاء الحسیني أصبح بعضها مثل    .44 وأزیاء خاصة

محافل الذكر یُتلى فیها القرآن، بل إنها تقع في التصنیف بین الشعائر 

كنوع من الثقافة    اً یمكن اعتبارھا طریقوالطقوس. في بعض الأحیان  
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السائدة أو على سبیل التقلید، نقصد الطریق كوسیلة ینبغي التوسل إلیها  

للوصول إلى المقصد كما یقول علي شریعتي، لا أن نقف في الطریق  

ونقوم بأنواع من التعظیم والتكریم دون حقیقة ودون ھدف، فهذا یشبه  

الوصول إلى المقصود والهدف بل الاستفادة من الطریق لا من أجل  

ھذا الطریق الذي طرح فیه الحسین فكرة    .45  من أجل الطریق نفسه

المسؤولیة بجدیة في قضیة المواجهة عند الصراع على السلطة، فهو  

لم یكن یستشعر حقه في الحكم أكثر مما یستشعر مسؤولیته التاریخیة.  

ائیة التي تستنصر  بالتالي فإن الطقوسیة وكثیر من الخطابات الدوغم

قضیة الحسین عبر ضرورات أحقیته وأحقیة أتباعه في المنافسة على 

الحكم لا تخدم جوھر مظلومیته، كما أن الانطواء وحالات الانعزال 

بل  القضیة،  ذات  تخدم  لا  والسیاسیة،  الدینیة  والرھبنة  الاجتماعي 

المسؤولیة   روح  مع  یمكن  عند  تتناقض  لا  روح  وھي  الحسین، 

فهم  تلخیص في  الطریقة  بهذه  السنویة.  الطقوس  من  مجموعة  في  ها 

الحیز بین الشعائر والطقوس، أصبح الانتساب الجاد لمدرسة الحسین  

شائكاً وأحیاناً شاقاً في ظل وجود أیدیولوجیات صاخبة تتبنى الطقوسیة  

الحسین،   لمظلومیة  الرمزي  الولاء  إعلان  لضرورة  شكلي  كمعیار 

أنصار   یتبنى  طاغیة وأحیاناً  أدوار  مع  تتواطأ  عدائیة  الطقوسیة 

الفكریة   النهضویة  الأدوار  لنسف  وتتقولب  مستمر  بشكل  تتدحرج 

 العملیة عن العدالة والقیم الأخلاقیة التي انتسب إلیها الحسین. 

لقد أوجدت الطقوسیة شكلاً ورؤیة ضعیفة لقضیة الحسین ومظلومیته،  

ح المتحجرة  البصریة  وللصورة  للصنمیة  آفاق  رسخت  جعلت  تى 

جعلت منه معبوداً  حیث  سماته المتخیلة أقل بكثیر من حدث التاریخ،  

في الطقوسیة المفرطة، وعلى إثر ذلك أصبحت كل الدماء التي تسیل  

بسبب   ذلك  الجمعي، حدث  الوعي  دماء جامدة في  الحسین  أجل  من 
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المصطنع والمستحدث مع   الدوري  الحسین والأحكام   قضیةالتفاعل 

ت الشخصیة المختلفة التي باتت تطلق وتروّج عن الأحداث  والتوصیفا

شكل  تكرار  اتجاھات  إلى  بالإضافة  الطقوس،  داخل  التاریخیة 

فقدت على  غیر صادقة،  وأحیاناً  معهودة  أدوار غیر  في  المظلومیة 

مهتدي    قضیةإثرھا   الباحث  یقول  والیقین.  المسؤولیة  الحسین روح 

ي في الشوارع من كل سنة الأبیض "إن طقوس عاشوراء التي تجر

في محرم ھي شبیهة بالطقوس البدائیة إلى حد ما. كما أن الطقوس في  

العلیا   الأرواح  أو  الإله  استمالة  أجل  تمارس من  البدائیة  المجتمعات 

ثقافة   العاشورائیة حسب  الطقوس  أما  منافعها ودفع مضارھا.  لجلب 

یس إلا، فضلاً المجتمع الشیعي ھي من أجل الشفاعة وغفران الذنوب ل 

عن أن الطقوس في المجتمعات البدائیة وفي مجتمعاتنا تكون نوعاً من 

التخدیر والتصوف من أجل الهروب من الواقع والبؤس والألم لربط 

ھم صانعوه" بأمل  التي    .46 حیاتهم  للطقوسیة  العملیة  الصناعة  ھذه 

مساره الحسین  على  بائس  العملي  تنكر  واقع  إنتاج  تعید  للعالم  ، 

تعمل   فكریة  أھداف حركیة  أبعاد واقعیة أو  أي  الإسلامي خالي من 

و الحسین  لقضیة  المعرفي  الإرشاد  فكرة  ترمیم  لأن    آلعلى  بیته، 

التوجیه الطائفي غالب على القواعد التي تتمسك بظواھر الدفاع عن  

 الحسین لخدمة أھدافها الاجتماعیة وأجنداتها السیاسیة.  

من   كثیر  أن  مظلومیة  الواقع  فیها  أصبحت  الیومیة  الحیویة  المشاھد 

السلطة من خلال  السیاسي على  الصراع  الحسین رافعة في صورة 

الاستفراد بالصوت الدیني لمجامیع بشریة ھائلة في منظومات شرعیة  

بدورھا  وھذه  بالدینیة،  السیاسیة  الأجندة  فیها  تختلط  شرعیة  وغیر 

قتصادي الأفقي في ذات الصراع تتغذى على الرأسمالیة داخل بنائها الا 

الطبقي والطائفي على السلطة. ھذا الخلط بین الصورة الدینیة التعلیمیة  
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أنتج  خصوصاً  كربلاء  في  الفضفاضة  البصریة  والصورة  التقلیدیة 

السائدة عن شخصیة الحسین و التاریخیة  بیته،    آلتشوھاً في الأفكار 

ة تزداد الطقوس من حدتها، كانت ت صاحبها تشوھات في وفي كل مرَّ

إنتاج مشروع نهضة   لم یتمكن مجتمع الطقوسیة من  الأفكار، بحیث 

صنعتها   التي  الدسمة  الظواھر  من  وخالیة  واعیة  اجتماعیة  دینیة 

 الطقوس وجعلت تمجیدھا أولویة بالنسبة لأنصار المظلومیة الحسینیة. 
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 :المقالة الثالثة

 إيقاع الحركة في اللطميات الحسينية كضابط 
 

للحركة في الطقوس الحسینیة شكلین ثابتین لكنهما مختلفین تماماً في  

بدون   یكون  أحیاناً  الرأس  أو  الصدر  بالید على  اللطم  الأول:  الأداء، 

التسبب بأذى للجسد، ویكون غالباً في مجالس حسینیة مغلقة. والثاني:  

التطبیر ویحدث في الأماكن المفتوحة، كالساحات العامة والشوارع، 

تسیر الجموع في المواكب، ویستخدم فیها آلات حادة، كالسیوف،    حیث

نتناول الشكل الأول فقط،   الدماء. في ھذا البحث سوف  وتتقاطر فیه 

وھو "اللطم" لسبر أغوار ماھیة حركة الید والجسد، وطبائع جمهور  

والاجتماعیة"   "النفسیة  الحسیة  بالمعنویات  ذلك  وعلاقة  اللطامة، 

ال على  والجمعیة.  وتأثیراتها  الفردیة  السیكولوجیة  وأبعادھا  مجتمع، 

لطقوس   الغرباء  متابعة  أسباب  أھم  أحد  بالید  اللطم  حركة  تعتبر 

اللطمیات الحسینیة، فهي تخلق صورة جمالیة داخل المجالس المغلقة.  

كما أن ھیبة المشهد لا تعبر عن الجمال بوصفه حدثاً طبیعیاً، بل حدثاً  

ل یرسخ  ملحمیاً  الاجتماعیة إنسانیاً  المعاییر  وفق  البطولة  معاني 

للطقوس، حیث یشترك العقل والجسد والفكرة في حركة اللطم لإحداث  

أقصى تعبیر عن تجلیات الاستعداد للموت فداءً لآلام الحسین وآل بیته. 

الحقیقة   ھو  الفناء  بأن  القائلة  للفكرة  الحسینیة  الطقوس  ترسخ  ھكذا 

 المطلقة.  

یُلاحظ في یتمركز في    بشكل عام،  السیادة  اللطم أن عنصر  طقوس 

انتظام مجموع وحركة الید لدى مجموع اللطامة، باعتبار أن مظهر  

حركتهم مع تردید القصیدة بروح واحدة مع انسیابیة الإیقاع، لا یتكرر  

في أي فعالیات طقوسیة أخرى. نتحدث ھنا عن طقس بصري غیر  

بناءً على درجات  دموي فیه تكرار لحني یعتمد عن تموجات الصوت

عند  المعروفة  الدقیقة  للضوابط  مطلقة  بدون حظوة  الحسي  الانفعال 
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الإیقاع  مع  القصیدة  قراءة  صوت  یتكاثف  الأستودیو.  في  التسجیل 

فیشكل عنصر السیادة داخل اللطمیات. على إثر ذلك یتحول المجلس  

من  كثیر  في  العام.  الفضاء  في  مفتوح  كبیر  أستودیو  إلى  الحسیني 

معاني الل  وقوة  القراءة  عذوبة  مع  الحركي  التفاعل  یصبح  حظات 

القصیدة أكثر استحقاقاً من التدقیق في تفاصیل ھویة الطقوس الدینیة  

أو الاجتماعیة. إن الالتزام بدینامیكیة الحركة داخل الطقس الحسیني،  

والتعبیر التراكمي المنتظم باللطم یوُضع في خانة ما وصفه الفیلسوف 

الاستاتیكي  الفرنسي ھن الدین  "الحركي" ولیس  بالدین  برجسون  ري 

بالتالي، تصنف الطقوس الحسینیة ضمن أشكال الدین   .47  "السكوني"

الحركي في الأداء التعبیري الجسدي، علماً بأن خلاصات مضامینها 

الدین السكوني عندما یفقد   السیكولوجیة یمكن أن یجعلها أحد أشكال 

ا على  قدرتهما  والعقل  ثبات الجسد  عن  الناتج  التخدیر  بفعل  لحركة 

الروح في مسار عرفاني عمودي، وھذه مسألة شخصیة تتراوح بین 

من   نوعاً  تفرض  الحسینیة  الطقوس  ضرورات  لكن  وآخر،  فرد 

الاتصال السماوي الجمعي مع الله. لهذا السبب یمكن تصنیف لطمیات  

فسي  الطقس الحسیني ضمن فلسفة الحركة في تأسیس واستكمال أثر ن

واجتماعي ملحمي تاریخي عبر تثبیت مركزیة الجسد في الفكرة التي  

تعبرّ عن الهویة الدینیة، وھي فلسفة ینضوي تحتها الكثیر من العلوم  

ترنر   براین  السوسیولوجي  استحدث  ومنه  الجسد  اجتماع  علم  مثل 

(Bryan S Turner مصطلح "المجتمع الجسدي" لأن الجسد أصبح )

لل الرئیسي  والاجتماعي"المجال  السیاسي  المجتمع  48  نشاط  ھذا   .

الجسدي یفتح مجالًا لفهم ماھیة الهویة في سیاقاتها الاجتماعیة الدینیة،  

الأولى،   بالدرجة  سیكولوجیة  فردیة  مسألة  الإنسان  ھویة  بأن  علماً 

 
القومي   47 المركز  )القاھرة:  الخالق،  التطور  قاسم،  محمد  ترجمة:  برجسون،  ھنري 

 .10(، ص2015للترجمة، 
،  1البحر، نجیب الحصادي، طكرس شلنج، الجسد والنظریة الاجتماعیة، ترجمة: منى   48

 .20(، ص2009)أبو ظبي: دار العین، 
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الاجتماعي  المحیط  مع  والانسجام  التفاعل  خلال  من  حدودھا  ترسم 

"وھو المجتمع" والأبعد "وھو الأمة".  القریب "وھو الأسرة" والبعید 

یتحول التفاعل الاجتماعي في درجة ما داخل الطقوس إلى قضیة إرادة  

عبر الحركة. من ذلك نستنتج بأن ضیاع الهویة النفسیة یعتبر نتیجة  

لانعدام إرادة الحركة بصفتها قضیة وجودیة لإثبات تلك الذات الفاعلة.  

ذاته تخلي عن قوة وفاعلیة الإنسان   كما أن انعدام الإرادة ھو في حد

في الوجود. ھكذا تعتبر حركة الید في الطقوس الحسینیة تمثیلاً بسیطاً  

 لحركة نفسیة واجتماعیة ودینیة أكبر منها، لكنها حركة مركّزة. 

  

الحركة في الأداء الطقوسي بوصفها فكرة عن العقل 

 والجسد 

 

الطقس الحسیني حدود النفس،  تعدىّ الانشغال الاجتماعي بالجسد في  

في  الحسین  نصرة  عن  متخلیاً  مذنباً  بوصفه  للجسد  اختراقاً  وأحدث 

التاریخ الماضي، وملبیاً مضحیاً بالنفس في الوقت الحاضر، علماً بأن 

"الصلة وثیقة بین النفس والجسد كما یقول الفیلسوف الفرنسي ھنري 

الج49  برجسون دون  من  النفس  تعمل  أن  یمكن  فلا  أداة  .  لأنه  سد، 

تستخدمها النفس في تحقیق أفعالها وتأدیة حركاتها. لقد أحدث اختراق  

الجسد انتقالًا من الاستبطان العرفاني إلى الإعلان الاستنكاري الذي  

یؤدي إلى اندماج رمزي لمجتمع الطقوسیة لتثبیت ھویة دینیة شعبیة  

الا  أن  كما  بیته.  وآل  للحسین  والانتماء  الولاء  عن  ستبطان  تعبرّ 

للتضامن  واسعاً  مجالًا  یفتح  مظلومیة  أي  عن  التعبیر  في  العرفاني 

المعرفي، ولیس التعاطف الشكلي، تماماً مثل تلاوات القرآن التي تفتح 

 
للترجمة،  49 القومي  )المركز  الخالق،  التطور  قاسم،  محمد  ترجمة:  برجسون،  ھنري 

 .8(، ص2015
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تأثیر   لتأصیل  للمقامات وفروعها وأجناسها  نحو معرفة علمیة  حیزاً 

 طریقة القراءة في مخرجات نغم التلاوة، وتشكیل اللحن بدلالات فهم

المعنى، والذي یؤدي إلى نسج وترسیخ منظومات أخلاقیة، مثل قیمة 

التقوى والهدى لخلق حالة تكامل سیكولوجي مع النص، وھذا ما كان  

من   القرآن  تلاوة  في  حصّان  العزیز  عبد  محمد  القارئ  الشیخ  یفعله 

 خلال التلوین النغمي.  

الجسد  یعَتبر المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف أن الذین یخرقون حدود  

بتقدیر كبیر، ویصف الخرق بالعار ویضرب مثالًا على  لا یتمتعون 

ذلك بقوله إن العار یجمع بین الجراح، والحلاق، والجزار، والجلاد..  

یبدو   إذ  للعار.  فهمه  حول  استفهام  علامات  یضع  لوغوف  ذكره  ما 

من  الاستشفائیة  للانسیابیة غیر  مماثل  عنده  العار  أن  الأولى  للوھلة 

ض، وھذا غیر صحیح، لأن الجراح له دور في شفاء الآلام، الأمرا

والحلاق له دور في تنظیف شعر الإنسان، والجزار له دور في إشباع  

حاجة الإنسان من ألم الجوع. بالقیاس على ما ذكره لوغوف، فإن اللطم  

أو إیذاء الجسد كفعل یعتبر تثبیتاً لأصالة الممكن في التاریخ الماضي،  

الطقوس الحسینیة تذكّر بالظلم الذي أسُقط في التاریخ. إن أي أن دلالة  

مقاربة لوغوف غیر صائبة لأن خرق الجسد یحدث أیضاً في المفهوم  

توظیفاتها الأخلاقیة   في  لیست عاراً  اللذة مثلاً، واللذة  الجنسي لخلق 

الدینیة والإنسانیة من نواحي سیكولوجیة، إلا إذا كان الخرق الجنسي  

في حالاته غیر الإنسانیة وغیر الأخلاقیة، مثل "تسلیع یوصف بالعار  

الجنس" باعتبار أن ما یحدث من انتهاك للجسد غیر مرغوب فیه عند  

مدفوع  الانتهاك  لهذا  العاطفي  أو  النفسي  التقبل  عدم  بسبب  الفاعل 

الأجر. ھناك حیز بسیط یفصل بین حدود الخرق والانتهاك من جهة، 

من جهة ثانیة. الخرق فیه انتقال أو عبور   والحاجة والرغبة الإنسانیة

من نقطة إلى أخرى، وفي الخرق یحدث التلف والتمزیق. وقد ورد في  

المعجم المعاصر أن "الخرق یعبر عما یجاوز قدرة الإنسان وھو ما  

مشهد  أو  خارقة،  رؤیا  أو  الشعور،  خارق  ونقول  "خارق"  یسمى 
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لقدرة مجاوز  یعني  للعادة:  خارق  أمر  أو  لطبیعة    خارق،  أو  العبد 

الطبیعة: عجائبها" المعجزة والكرامة، وخوارق  أما  50 المخلوقات،   .

الانتهاك فهو إصابة الهدف بدقة وتفتیته، وانتهاكه یعني الوصول إلى  

الخرق   حدود  بین  تقع  الحسینیة  الطقوس  به.  خلل  وإحداث  الهدف 

حدود  في  یقع  لكنه  الدمویة،  صورته  في  والجسد  للروح    والانتهاك 

إلى   النفس  انتماء  فاعلیة  إلى  الوصول  في  الوسیلة  وأحیاناً  الحاجة 

الروح في حالة اللطم. ھذه المسألة تخلق دافعاً لفهم العلاقة بین النفس  

محمود  الباحث  یقول  والبشریة.  الطبیعیة  الحركة  في حدود  والجسد 

من   یتركب  الإنسان  جسم  إن  والجسد"  النفس  "في  كتابه  في  زیدان 

ضاء وكل ما یصدر عن جسمه من حركات وتغیرات طبقاً  أجزاء وأع

الأعضاء.   وظائف  وعلم  والأحیاء  والكیمیاء  الطبیعة  علوم  لقوانین 

بنفس   العقلیة  وحوادثه  النفسیة  حالاته  تفسیر  یمكن  ھل  ویسأل، 

نقول إن جسد الإنسان وأعضاءه أسبق بالنظر إلى بعض  51القوانین؟  

بعد   تنمو  التي  الحركیة  لوظائفه  متلازمة  لكنها  الولادة،  قبل  وظائفه 

ولادته. بالتالي فإن الحركة تكون إما ثانویة أو أساسیة یتحكم فیها العقل  

أو المؤثرات المحیطة به، فتستقر أو تنفعل مع تطور الزمن ونضوج 

المع عبر  مرھون  العقل  التفاعل  زیادة  أو  نقصان  یعتبر  لذلك،  رفة. 

بهامشیة أو بطء الحركة، وھذا یؤدي إلى بطء في التغییر، وبطء في  

كثافتها   في  ومركّزة  أساسیة  الحركة  كانت  إذا  أما  التاریخ.  سیرورة 

وقوتها كما یحدث في اللطمیات، فإن ذلك یدل على ذات فاعلة تؤدي 

كة التاریخ. ھكذا یتبین لنا أن حركة إلى سرعة في التغییر، وفي حر

التاریخ یؤسس لها الجسد أو المادة فیزیائیاً ویقودھا التفاعل ویؤثر فیها  

الزمان والمكان، ولا تنتهي حركة التاریخ بانتهاء الجسد أو المادة، بل  

 
، )القاھرة: عالم الكتب،  1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 50

 .635(، ص2008
النفس والجسد، بحث في الفلسفة المعاصرة، )بیروت: دار النهضة  محمود زیدان، في   51

 . 13(، ص1980العربیة للطباعة والنشر، 
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المطلق الطبیعة  .  بالفناء  الإنسان في  تفصیلي، تقوم حركة  نحو  على 

لى القول، وأسبقیة العقل على التاریخ، وقد على مبدأ أسبقیة الفعل ع

ذھب الفیلسوف المغربي طه عبد الرحمن إلى الجزم بأن "العقل ھو  

التاریخ  لیست حركة  الحركة ھي  بأن  التاریخ، وأوضح  الذي یصنع 

. إذا كان العقل ھو الأصل في صناعة مسارات  52 وإنما حركة العقل"

ه الصناعة، وھي في موازاته  التاریخ، فإن الحركة تعتبر میزانه في ھذ

نمط  مع  العقل  تفاعل  عن  الحركة  تنشأ  التاریخ.  في  الأثر  لإحداث 

التفاعل الحسي والمادي. بشكل  التفكیر، وتولد الإرادة من رحم ھذا 

خاص یعتبر نشوء التفاعل بین العقل ونمط التفكیر من أولویات التربیة  

حركته الباطنة والظاھرة.  العقلیة عند الإنسان، لا سیما عند التدقیق في  

نقصد "الحركة/التحریك" كجوھر لعملیة الخلق أو الصنع لإخراج ما  

بالقوة في العالم الهیولاني إلى الفعل، أي من صورة الصور" كما أشار 

یُنتج تفاعل "العقل مع نمط التفكیر" حركتان،   .53  محمد عابد الجابري

یُ  الظاھریة  للحركة  بالنسبة  عبرّ عنها باستخدام لغة  ظاھریة وباطنیة. 

الجسد. أما الحركة الباطنیة فیعبر عنها باستخدام الصوت، سواء عبر 

على   الحسینیة  الطقوس  تعتمد  الكتابة.  أو  الإشارة  لغة  أو  "الكلام" 

الحركتین الظاھریة والباطنیة، فالظاھریة یدل علیها انفعال الجسد من 

ی والباطنیة  اللطم،  في  وقوتها  الید  حركة  استخدام  خلال  علیها  دل 

حركة  من  مكون  نفسه  والكلام  القصائد،  لتردید  "الكلام"  الصوت 

وحركة  تقنیة،  ناحیة  من  الفك  حركة  عن  ناتج  فالصوت  وصوت، 

الدماغ من ناحیة فكریة، وھذا ما ینتهي إلى النطق تعبیراً عن المعرفة 

في  أصل  ھي  كما  تماماً  الكلام،  في  الأصل  ھي  فالحركة  الكامنة. 

. تعتمد الحركة الباطنیة غالباً على الشعور والتفكیر العقلاني.  الروح

 
،  1طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، ط 52

  .100)، ص2000)الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 
، )بیروت: مركز 1رشد، سیرة وفكر، دراسة ونصوص، طمحمد عابد الجابري، ابن   53

 . 194(، ص1998دراسات الوحدة العربیة، 
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لذلك یقول ھنري برجسون "إن المذاھب على حق في إصغائها إلى  

أن  یبین  والعلم  الإنسانیة،  الحریة  وجود  یقرر  الذي  الشعور  حدیث 

ھكذا یمكن الجزم   .54 الحیاة الشعوریة والفاعلیة الدماغیة متضامنتان"

لحریة  بأن   تثبیت  ھو  إنما  الشعوري  تعبیرھا  في  الحسینیة  الطقوس 

إنسانیة ناتجة عن تفاعل العقل مع الجسد. ولهذا السبب تعتبر حیویة  

الحركة في اللطم أو أي حركات أخرى معیاراً یمكن من خلاله قیاس  

عمق ومدى الإرادة الإنسانیة وجدواھا، ومن ثم معرفة طرائق نموھا 

، ویتم ذلك من خلال استدراك حركة العقل وطبائع  "بطئها أو سرعتها"

التفكیر في الطقوسیة أو أي موضوع آخر، وھو ما یمكّن الإنسان من  

استطلاع فاعلیة مسارات التاریخ وتأثیراته، لأن تطور الحیاة متصل 

أم   تلقائیة  حركة  كانت  سواء  وسیرورتها  حركة  أي  فاعلیة  بتقدیر 

العشوائیة قد تؤدي إلى أثر سلبي في  منظمة. إن الحركة التلقائیة أو  

المنتظمة أو  التاریخ. أما الحركة  الحیاة وینعكس ذلك على تطورات 

العملیة العقلانیة ربما تؤدي إلى أثر إیجابي في الحیاة والتاریخ. الذي  

یحدد حالة النظام من عدمه في التاریخ ھو طبیعة ومسارات الحركة،  

كال الحركة ومضامین نتائجها ھو  بل إن الاتفاق أو المصادقة على أش

یحدد   وبالتالي  بالحركة،  المقترن  الفعل  وجدوى  ماھیة  یحدد  الذي 

حدیثاً، أصبح للفیزیاء الكمومیة دور أساسي في فهم   اتجاھات التاریخ.

الطاقة لتحریك   الدماغ والتأثیر علیه. یدرس علم الفیزیاء كمیة  عمل 

ال: إذا أخذنا حركة الفهد في  جسم ما بقوة ما لمسافة ما. على سبیل المث

الطبیعة، یمكن الاعتماد على فهم حركته من خلال سرعته وتأثیراتها  

على قراراته في العیش، أي الصید والغذاء. یتغذى الفهد معتمداً على  

طاقة دماغه التي تشحنها سرعته من خلال العضلات في أعلى جسمه،  

تستمر الحركة.    حیث توفر حرارة العضلات طاقة كبیرة للدماغ كي
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على إثر ذلك یصبح قیاس جدوى وطول الحركة والطاقة أساسیاً في  

الحركة  مدى  استطلاع  عبر  قراراته  الفهد  یتخذ  السبب  لهذا  البقاء. 

"السرعة" لصید فریسته. فالأصل ھنا أن البقاء على قید الحیاة یتمركز 

فیزیائ الحركة  تراكم  عملیة  إن  العضلیة.  الحركة  طاقة  قیاس  یاً  في 

لإنتاج الطاقة تولّد الإرادة. كما أن الإرادة كتصمیم، ھي نتیجة ظروف 

واعیة في الإنسان وغیر واعیة في الحیوان تنشأ بحكم التجربة الداخلیة  

الإرادة والحركة ھو  بین  الرابط  فإن  لذلك  الجسمانیة وكمیة طاقتها. 

على التجارب  وانعكاس  والعقل  الجسد  حركة  بین  التفاعلي    النشاط 

تطور وبناء الجسد في التاریخ والطبیعة. في حالة الطقوس الحسینیة  

تعتبر منطقة الصدر ھي العضلة التي تنتج الطاقة وتحركها سرعة أو 

بطء ضربات الید، وھذا كله ینعكس على نمط تفكیر الفرد الذي ینسجم  

محفزاً   باعتبارھا  للطاقة  منتجاً  الحركي  الإیقاع  فیكون  القراءة،  مع 

 ضرورة الانتصار لمظلومیة الحسین. لفكرة 

أو   "الشعور  بین  العلاقة  في  تفصیلیة  مسألة  نوضح  أن  یجب  ھنا 

اللاشعور بالغریزة، والقیاس بالدلیل" عبر التحكم بالحركة التي تسهم  

 في تشكیل حركة التاریخ الطبیعي والبشري على النحو التالي:   

ثم یقودھا إلى الانفعال    أولًا: الشعور یتبع الغریزة فیضبطها أو یحررھا

 الإیجابي أو السلبي الذي یؤدي إلى حركة جسدیة بالفعل أو الكلام.  

ثانیاً: القیاس ھو الذي یتحكم في الممكن وغیر الممكن، بالاستناد إلى  

الدلیل، ویقود إلى اتخاذ قرار عن طریق العقل، فیصبح القیاس بمثابة  

القیاس   من  النابع  التفكیر  ناتجة عن  ممكن  حركة  فیما ھو  ودرجاته 

 وغیر ممكن.   

بالتزامن "حركة  یتشكلان ظرفیاً  الشعور والقیاس ھنا متلازمان  إن 

 من الجسد وقرار من العقل".  
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 ً  الحركة في الزمان والمكان بوصفها حدثاً اجتماعيا

 

سوف نتناول الحركة وماھیتها ومنشأھا بوصفها علة صوریة ومادیة، 

وتشكله بوصفه معلولًا من العلة، وھي الحركة كأھم  والتاریخ وماھیته  

قوة مؤثرة في التاریخ، والإنسان ھو العلیة الكبرى والأبرز في سردیة 

انعدام   یعني  “الحركة”  العلة  أو تلاشي  انعدام  إن  والتاریخ.  الحركة 

بحسب  نوعین  إلى  الزمان  بتقسیم  نلتزم  ھنا  “التاریخ”.  وتلاشي 

جسون، وھما "الزمان العلمي الذي یقسم  الفیلسوف الفرنسي ھنري بر

لا   ثابت  وقت  وھو  ثانیة  ستین  إلى  والدقیقة  دقیقة  ستین  إلى  الساعة 

یتغیر، والزمان النفسي وھو الزمان الذي یعیشه الإنسان ویستمتع به،  

الحقیقي" الزمان  لبرجسون  بالنسبة  الحسینیة  55  وھو  الطقوس  إن   .

ذلك   یلُزمها  متحرك  لأن  بوصفها  أولًا:  والنفسي.  العلمي  بالزمانین 

الطقوس دائمة الحدوث في جزء من الزمان العلمي، أي في مواقیت 

المناسبات التاریخیة المحددة مسبقاً، وھي سنویة، أیام محددة في كل  

الطقوس   أن  یعني  الحسین"، وھذا  یوم مقتل  عام، مثل: "عاشوراء، 

المتتالي. وعموماً  الزمان  تقع في  لا الحسینیة  العالم  أدیان  ، "في كل 

تتجاوز ممارسة أي طقس من الطقوس الیوم الواحد أو عدة أیام في  

التي   الدینیة  الجماعة  ھویة  في  ومحوریة  تمركزاً  طقوسها  أكثر 

. أما الزمان النفسي فهو 56 تمارسها" كما یقول الباحث مهتدي الأبیض 

ل والروح، وھما خاضع للتفكیر الدیني العقائدي لأنه زمان مرتبط بالعق

لأنها   نهائیة  لا  الحسینیة  الطقوس  أن  یعني  ما  النفس،  على  سابقان 

التقدیر  للتضحیة. ھذا  بالفناء أو تعبرّ عنه في أقصى تعظیم  مرتبطة 

 
للترجمة،  55 القومي  )المركز  الخالق،  التطور  قاسم،  محمد  ترجمة:  برجسون،  ھنري 

 .11(، ص2015
،  1مهتدي الأبیض، اجتماعیة التدین الشعبي، دراسة تأویلیة للطقوس العاشورائیة، ط 56

 . 8(، ص2017)بیروت: دار الرافدین، 
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العقلي والحركي للطقوس الحسینیة في المجتمع ھو الهدف الذي یرُجى 

لمجمو بالنسبة  متأصلة  وھي  غائیة"  "علة  أو  "غایة"  ورائه  ع من 

الفاعلین في المجتمع، وتبرر الطقوس باعتبارھا سردیة بالغة المدى  

للدین أو نهائیة في تعبیرھا عن عقیدة التوحید في منشأھا. بهذه الطریقة  

تنكشف في حركة الطقس ذاتها "أھداف شكلیة" و "أھداف ضمنیة". 

أما الأھداف الشكلیة فهي تساعد على تكوین سیرورة تاریخیة جماعیة 

الجمهور عموماً"، في حین أن الأھداف الضمنیة الجوھریة "تخص  

لها أبعاد وتأثیرات علمیة معرفیة وأحیاناً منهجیة "تخص الفرد". ھنا 

الضمنیة   الأھداف  مجموعة  عبر  والتفسیر  للتحلیل  المؤرخون  یلجأ 

الجوھریة من أجل الوصول إلى الحقائق باعتبارھا أھم بالنسبة للمؤرخ  

دراسة   لأن  إلى الجاد،  التاریخ  أحداث  تحول  قد  الشكلیة  الأھداف 

أن  كما  الوقائع.  استقراء  یصعب  بالتالي  معاني.  ولیس  ظواھر، 

سبیل   على  الشكلیة.  الأھداف  نقد  على  تساعد  قد  الضمنیة  الأھداف 

المثال، الشعبویة كظاھرة لها أھداف شكلیة، وھي أقل تأثیراً في العقل  

اطفي. بالنسبة للطقوس الحسینیة،  الواعي، وأكثر تأثیراً في الحس الع

لیس بالضرورة أن تكون حركة اللطم تعبیراً عن الانتصار للمظلومیة،  

فقد تكون مرتكزاتها عاطفیة، أي أن الإنسان الذي یذھب إلى المجالس  

الحسینیة بغرض اللطم، إنما یذھب بدافع حب آل بیت النبي بدون أي  

عند الحدیث عن الحركة  .معرفة منهجیة تاریخیة عن حوادث التاریخ

یجب أن نمیز بین حركة الفرد وحركة الجماعة، أو الحركة الخاصة 

والعامة. عندما تصبح حركة الفرد كلیة، أي یشترك فیها مجموعة من  

عالم  نظریة  مع  ذلك  یتوافق  أكبر.  وتأثیراتها  فاعلیتها  تصبح  الناس 

الجماعة باعتبار فردیناند تونیز حول  الألماني  أنها "مبنیة    الاجتماع 

البشریة" للإرادات  الكاملة  الوحدة  فكرة  تونیز  57  على  فكرة  تحفز   .

 
ط 57 المدني،  والمجتمع  الجماعة  حریري،  نائل  ترجمة  تونیز،  )بیروت:  1فردینالد   ،

 . 91المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات(، ص
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عنه   سینتج  ذلك  لأن  والحركة  الإرادة  بین  العلاقة  طبیعة  فهم  على 

إن الحركة مفهوم  توضیح لأصل حركة التاریخ لدى الفرد والجماعة.

التعریفات،  فضفاض، لأن الحركات أنواع ذكرھا الجرجاني في معجم  

الأین،  في  والحركة  الكیف،  في  والحركة  الكم،  في  "الحركة  وھي: 

والحركة   القسریة،  والحركة  الذاتیة  والحركة  الوضع،  والحركة 

والحركة  التوسط،  بمعنى  والحركة  الطبیعیة،  والحركة  الإرادیة، 

القطع" الخاص. 58  بمعنى  تعریفها  لها  الحركات  ھذه  من  نوع  كل   .

مراجعتها   السیكولوجیة  یتطلب  الأبعاد  یدرس  منفصلاً  بحثاً 

والاجتماعیة للأداء الفردي والجمعي في الطقوس الحسینیة، لأن ذلك 

یتعلق بقیاس قوة الفعل وحیزه. بشكل عملي، نأخذ نموذجاً من حوادث 

الدین.  في  الطقوسیة  وتأثیراتها  الحركة  فهم  بین  الحیز  التاریخ على 

اسر لا یبالي بإسلام قریش الذي  یقول علي الوردي "كان عمار بن ی

أعلنوه ولا بالطقوس الدینیة التي یقومون بها. فهو یعتبر الدین حسن  

المعاملة. أما الشهادة والطقوس فهي في نظره مظاھر سطحیة لا تغني 

. ھذا رأي عام لعمار بن یاسر، أما خصوصیته فهي 59  عن الحق شیئاً"

اسي التاریخي الذي كان  تخضع لمعاییر نقد الظرف الاجتماعي والسی 

الرأي   الرأي تكمن في فهم مضامین ودلالة  آنذاك، لكن أھمیة  سائداً 

الذي ینفي الإعجاب المطلق بالطقوسیة السطحیة، "أي الحركة بدون  

نمط   مع  العقل  تفاعل  ینحل  عندما  عقلیة"، وخصوصاً  منطلقات  أي 

الحقیقیة في    التفكیر، لأن ھذا الانحلال یعني عدم ولادة الإرادة الحسیة 

البیطار   ندیم  السیاق، یقول  الملتزم بالطقوسیة. في ھذا  نفس الإنسان 

في كتابه الأیدیولوجیا الثوریة "إن حركة الإنسان منذ عشرات الألوف 

یمثله   الإنساني  والموقف  متتابعاً،  متواصلاً  جهداً  كانت  السنین  من 

 
الجرجان 58 محمد  بن  علي  معجم  العلامة  المنشاوي،  محمد صدیق  ودراسة  تحقیق  ي، 

 . 76، 75(، ص2004، )القاھرة، دار الفضیلة، 1التعریفات، ط
 .172(، ص1995)بیروت: دار كوفان للنشر،  2علي الوردي وعاظ السلاطین، ط 59
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نبع كل جهد . یُفهم من ھذا الرأي أن م 60  تركیبین، عقائدي وتكنیكي"

العقائدیة أولًا، أي جوھر   التركیبة  إلى  یَنتج عنه حركة یعود أصلها 

التوحید في الرسالة السماویة، ثم إلى التقنیة ثانیاً، أي الأسلوب الذي  

الحسیني أو أي شكل من   العقیدة داخل الطقس  انبثاق نور  یعُبر عن 

عني في حالة أشكال الطقوسیة الدینیة، سواء كانت باطنیة أو ظاھریة. ی

اللطم یمكن لنا أن نصطلح على مجتمع اللطلامة بالقول إنه "مجتمع  

الفعل  عن  مشتركاً  فهماً  یطور  لأنه  الإشارة"  "مجتمع  أو  الحركة" 

وحدة   أن  كما  علویة.  مشتركة  لغایة  الدنیوي  للاتصال  كضرورة 

وتوافق الحركة في الطقس الحسیني یعطي انطباعاً عن جدوى العمل 

ي ترسیخ أصالة الوعي والهویة الدینیة. لیس بالضرورة أن  الجماعي ف

یكون للمجتمع ھویة واحدة، بل ربما ینقسم المجتمع الواحد إلى عدة 

مجتمعات تتحكم فیها طبائع وعادات ثقافیة متعددة، كاختلاف اللهجات  

الطقوس   حالة  في  التقلیدي.  اللباس  أي  والأزیاء،  الطعام  وأنوع 

الأسود لمجموع اللطامة وأنواع الطعام الطقسي  الحسینیة فإن اللباس  

وصینیة  والقیمة  الهریسة  مثل  الحسینیة  المناسبات  في  توزع  التي 

عرس القاسم، تدفع جمیعها باتجاه خلق مجتمع ذات خصوصیة موازي 

للمجتمع العام. في بعض المجتمعات مثل العراق، تتلاشى الفروق بین 

الا  إلى  بالنظر  والعام  الخاص  لمفاھیم  المجتمع  الشعبي  الثقافي  نتماء 

وفعالیات الطقوس الحسینیة، وھذا یزید المجتمع الحسیني الخاص قوة، 

اجتماعي   مسار  في  ومتحكماً  بذاته  قائماً  مجتمعاً  تجعله  لأنها 

 سیكولوجي للمجتمع الأكبر.  

ترسخها   عملیة  معاني  من  تمثله  بما  الحسینیة  الطقوس  ظاھرة  إن 

بغرض   وفقهیة  دینیة  مرجعیة  إلى  تستند  الحركي،  والفعل  القصائد 

تشكیل وحدة حال نفسیة واجتماعیة دینیة. ھذا ما یسمیه ندیم البیطار  

 
ط 60 الثوریة،  الأیدیولوجیا  البیطار،  للدراسات 2ندیم  الجامعیة  المؤسسة  )بیروت:   ،

 . 181(، ص1982والتوزیع، والنشر 
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المجتمع أن یحدد   "الأیدیولوجیة الانقلابیة" التي یستطیع من خلالها 

ویسترجع   والنفسیة"ذاته  الروحیة  أن  61  حیویته  بالضرورة  لیس   .

یكون الانقلاب عسكریاً كما ھو مألوف في المجتمعات الشرقیة، بل قد  

یكون ثقافیاً أو حتى دینیاً بالمعیار الفقهي. كما أن الفن یمكن أن یُحدث 

في صلب  ثقافیة  وأداة  حركي  تعبیر  ھي  الفنون  جدوى  لأن  انقلاباً، 

لوعي والتجربة. على سبیل المثال: بعض الذین التربیة حیث یكمن ا

یشاھدون اللطمیات والطقوس الحسینیة یشعرون بالرھبة التي ترسخها  

منظومة الإیقاع المتكرر الذي یظل یضرب في العقل من كثرة التكرار 

بوصفه حالة تأكید على الوعي الحاسم والبالغ التأكید في المعنى الذي  

أوز بكافة  القصائد  في  یعترف یُساق  الإطار،  ھذا  في  وأشكالها.  انها 

أغنیة   تألیف  بأن "مجرد  القومیة  الثقافة  فانون في شرحه عن  فرانز 

ثوریة للمشاركة في الثورة التي تخوضها الإنسانیة وإفریقیا على وجه 

حیث   الشعب  مع  الثورة  ھذه  ینبغي صناعة  وإنما  یكفي،  لا  التحدید 

. ثمة تجارب أو طقوس  62 كة"ستأتي الأغاني من تلقاء نفسها بالمشار

أشخاص   اختزُلت في  الحركة  فنیة وثقافیة، وحتى دینیة، فشلت لأن 

بعینهم أو أنها تقوقعت في مجتمع أو حُوصرت في جغرافیا ما. على 

ھو  والبیت  المقصود،  المجتمع  ذلك  الأسرة  تكون  قد  المثال:  سبیل 

في بعض الحدود الجغرافیة للحركة الطقوسیة، وھذا ما یحدث عادة  

الدول الخلیجیة، مثل البحرین أو السعودیة، حیث تتعرض الطقوسیة  

الحسینیة لحصار مستمر. ومن الأمثلة الحیویة الشاملة، ذلك الاستلاب  

الاجتماعي والثقافي الذي وقع بعد تفجر ثورات الربیع العربي، حیث  

الثورات على مساحة   بدایة  كان للجمهور ھویة ذات طابع واحد في 

السیاسي  جغراف النسق  لكن  الأوسط،  الشرق  دول  غالبیة  تشمل  یة 

كتابه   في  أشقر  جلبیر  شرحه  ما  وھذا  شيء،  كل  غیر  والاجتماعي 

 
ط 61 الثوریة،  الأیدیولوجیا  البیطار،  للدراسات 2ندیم  الجامعیة  المؤسسة  )بیروت:   ،

 . 184(، ص1982والنشر والتوزیع، 
 . 127(، ص1961فرانز فانون، معذبو الأرض، )بیروت: دار القلم،  62
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"الشعب یرید" حیث ناقش في بدایة الفصل الرابع القوى الفاعلة في  

الانتاج   نمط  فحص  من  انطلاقاً  الثوریة  العملیة  ومعطیات  الثورة 

 . 63  الإقلیمیة والدولیة" وخطط التنمیة واتجاھات السیاسة

 

 الأوزان الإيقاعية في اللطم باليد ونظيرتها الآلية  

 

لا ترتبط المقامات الغنائیة وأطوارھا والأوزان الشعریة بإیقاع اللطم،  

رغم انسجام إیقاع حركة الید في اللطم مع درجة البطء والسرعة في  

مجمل الإیقاعات نتیجة  الإیقاع اللحني. یتحكم الرادود بدرجة كبیرة في  

المنبر.   اللطامة على  العلاقة مع جمهور  الممارسة وإدارة  خبرة في 

تستعید الإیقاعات باستخدام حركة الید والجسد تجارب اجتماعیة من  

دولوز  جیل  الفرنسي  الفیلسوف  بحسب  ھم  الذین  القدماء  تاریخ 

  "یرُجعون الحركة إلى عناصر مدركة بالحس أو بالعقل، إلى أشكال 

أو أفكار ھي نفسها أزلیة وثابتة )صور، مُثل(، ویشیر إلى أن إعادة  

من   نقطة  أقرب  في  الأشكال  ھذه  على  القبض  یحتم  الحركة  تألیف 

 . 64 تحولها من القوة إلى الفعل داخل مادة سیال"

بعض ھذه النماذج الحسیة البصریة یتم تمثیلها عند أداء "الشیلة" كفن 

لحماسي، والشیلة كنایة عن المناداة للهبة.  شعبي، وأحد أنواع الشعر ا 

النغمي   الإیقاعي  الجمال  في  زخم  وجود  یُلاحظ  اللطمیات  في  أما 

"الحسي والبصري"، حیث یتمركز في صوت الرادود من جهة، وفي  

وھي  أخرى،  جهة  من  الشعریة  الأبیات  تردید  عند  الإیقاعیة  القوة 

 
)بیروت: دار ،  1جلبیر أشقر، الشعب یرید، بحث جذري في الانتفاضة العربیة، ط 63

  .146(، ص2013الساقي، 
)دمشق:  64 الصورة،  فلسفة  أو  والحركة  الصورة  عودة،  حسن  ترجمة  دولوز،  جیل 

 . 9(، ص1997منشورات وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للسینما، 
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لصیحات القتالیة في  تتضمن حالة قوة وتحدي تشبه تلك الموجودة في ا 

رقصة "الهاكا" التراثیة لسكان نیوزیلندا الأصلیین، والتي لها تأثیرات  

نفسیة ومضامین اجتماعیة. سوف نستعرض دلالة الإیقاع الثابت في  

الوقفات وأماكن السرعة والبطء من  اللطمیات عبر الأمثلة، ونشرح 

من اللطم  خلال استطلاع حركة جمهور اللطامة في المجالس وتمكنهم  

والانغماس في الأداء، بل والانسجام مع الحركة إلى حد الانضباط في  

لجمهور  الطویل  الوقوف  یدل  كما  الآلة.  یشبه  فیما  بالید،  الضرب 

اللطامة أو الجلوس بطریقة معینة في المكان على نضوج الحركة عبر  

یرتبط   تكرار اللطم بالید الذي یشیر إلى مخرجات إیقاعیة مؤكدة.  

بعض   فهم استخدام  في  المنبریة  الضرورات  بفهم  الحسیني  الإیقاع 

یرتبط   ذلك  الحسینیة، وكل  الأطوار  الوقفات والنغم في  اللوازم مثل 

أیضاً بفهم الأوزان الشعریة التي تعمل أحیاناً على تحدید مسار الإیقاع 

في اللطمیات، حیث یختلف وزن كل قصیدة عن الأخرى، وعلى إثرھا 

اللحن،   "طور یختلف  مثلاً،  العمودیة.  القصائد  ذلك  من  ویستثنى 

بهذا   الحسیني  الخطیب مجلسه  یختم  البیات، حیث  نغم  التخمیس من 

بإیقاع معین، وھو غیر مشهور مثل طور  الطور ملزم  النغم، وھذا 

وھذا الطور یُقرأ فیه أبیات فصیحة من الشعر   .65  التخمیس الحجازي"

الفصیح )وھي خمسة أبیات( لكنهم یقرأون منها اثنان ویتركون الباقي. 

 على سبیل المثال:  

 لم أنس زینب بعد الخدر حاسرةً ...... تبُدي النیاحة ألحاناً فألحاناً. 

 مسجورة القلب إلا أن أعینها ... كالمعصرات تصب الدمع عُقیانا. 

 ا أباھا أمیر المؤمنین ألا ....... یا والدي حكمت فینا رعایانا.  تدعو

النغم" حسبما یقول   إنهاء مجالسهم بهذا  إلى  یلجأ الخطباء الحسینیین 

الطویرجاوي أو 66 رضا  النعي  لمجالس  غالباً  الأطوار  . تصلح ھذه 

 
ط 65 الجدیدة،  حلتها  في  الحسینیة  الأطوار  الطویرجاوي،  دار 1رضا  )بیروت:   ،

 .77(، ص2012المرتضي، 
 .83، صالمصدر السابق 66
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الكعدیات "القعدیات"، لكنها لا تستخدم كثیراً في اللطمیات لأنها ملزمة 

یقاع معین لا یتناسب كثیراً مع اللطم، أو یكون اللطم على ھذا الطور بإ

المثال،   بالإیقاع الشعري، ومحكوم لوزنه. على سبیل  وملزماً  بطیئاً 

ھذه القصیدة من طور التخمیس بعنوان "جرت المدامع" بصوت عبد  

 .  67  الزھرة الكعبي

طمیات المعروفة عموماً، الإیقاعات الشرقیة جمیعها لا تناسب إیقاع الل

البطيء   بشكله  كراتشي  إیقاع  یعتبر  الید.  حركة  إیقاع  تغیر  إذا  إلا 

عثرت   والسریع أبرز الإیقاعات المناسبة للطم بالید في غالبیة القصائد.

على واحدة من أبرز اللطمیات التي استخدم فیها عدد من الإیقاعات 

یة "جینا ننشد  الموسیقیة المعروفة بما یتلاءم مع حركة الید، وھي لطم

كربلاء" بصوت الرادود مصطفى النائب. تقُرأ ھذه اللطمیة على مقام 

الرست، ویستخدم ھذا النغم في طور البحراني )یسمى أیضاً الفائزي  

لا یعُرف بشكل دقیق سبب تسمیته ھذا الطور بالبحراني،    العراقي(.

النهامة في روح  فیه عذوبة صوت  یُلاحظ أن  إلیه  یستمع  الذي   لكن 

تعطي صورة   الكربلائي  باسم  للرادود  اللطمیة  البحري. ھذه  غنائهم 

الثانیة الدقیقة  بعد  النغم  في حلاوة  وبالتحدید  الطور،   .68  أفضل عن 

یشبه   ثابت  بإیقاع  اللطمیة  تبدأ  كربلاء"،  ننشد  "جینا  للطمیة  بالنسبة 

، وفیه القلیل من روح إیقاع الأیوب  2/4إیقاع كراتشي البطيء، وزن  

ا روح  2/4لزار  أو  مع  ینسجم  الذي  الصوفیة  السادة  إیقاع  وھو   ،

  البطيء اللطمیة بشكل نسبي، لكن لیس مع الإیقاع. یبقى إیقاع كراتشي  

. بعدھا یتحول الإیقاع إلى شكل آخر سریع 11:03ثابتاً حتى الدقیقة  

على نحو دقیق، أو   3/4، وھو یشبه إیقاع الفالس 11:40حتى الدقیقة 

الغربي مع مراعاة عنصر البطء والسرعة باعتبار أن إیقاع الرومبا  

الرومبا  إیقاع  استخدام  لكن  الإیقاع،  مثل  آلیاً  منتظمة  لیست  اللطمیة 

یدویاً مع ضبط حركة إیقاع الید في اللطم یجعله متناسقاً مع روح النغم  

 
67https://www.youtube.com/watch?v=nSwwTlvEo5E   
68https://www.youtube.com/watch?v=M1yP51V_sCI   

https://www.youtube.com/watch?v=nSwwTlvEo5E
https://www.youtube.com/watch?v=M1yP51V_sCI
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یدخل إیقاع آخر مختلف عن إیقاع   11:40على نحو بعید. بعد الدقیقة 

حظ أن إیقاع الید أصبح متوسطاً بین ما كانت علیه الفالس. وھنا نلا

بدایة القصیدة وما وصلت إلیه عند إیقاع الفالس السریع، حیث یضرب 

اللطامة أربع ضربات متناسبة مع بیت القصید، وتشبه حركة الید إیقاع  

وزنه   من  2/4كراتشي،  الجزئیة  ھذه  مع  الإیقاع  روح  وینسجم   ،

الدقیقة   حتى  إیقاع  ،  12:30اللطمیة  إلى  اللطامة  ید  حركة  تعود  ثم 

الكراتشي حتى   إیقاع  إلى حركة  اللطامة  أخرى، ویعود  الفالس مرة 

الإیقاعین 13:16الدقیقة   یتكرر  وھكذا  الفالس،  إیقاع  إلى  یعود  ثم   ،

. بشكل عام، نلاحظ أن كافة اللطمیات التقلیدیة  69  حتى نهایة اللطمیة

الرادود عبر الإسراع في القراءة، وھو ما تنتهي بإیقاع سریع یقوده  

یقود جمهور اللطامة إلى تغییر نمط الضرب على الصدر إلى الإیقاع 

السریع. یقول رضا الطویرجاوي "ھذه المقطوعة السریعة یكون فیها  

النزلة   النزلة. ھذه  الصدر، وتسُمى  شد وحماس وضرب شدید على 

السیكاه" نغم  لطمیة70  ھي من  الأمثلة،  أباب   . من  "یا حیدر  بعنوان 

. في ھذه اللطمیة، نلاحظ أن الإیقاع 71  الدار" بصوت باسم الكربلائي

. بعد ذلك  5:30یظل ثابتاً على نفس النسق من البدایة وحتى الدقیقة  

بها   یقوم  التي  الإشارات  الأسرع من خلال بعض  إلى  الإیقاع  یتغیر 

أ أیضاً  یتبین  أسرع.  بشكل  القراءة  ومنها  القصیدة  الرادود،  كاتب  ن 

یشارك في إعطاء مفاتیح لغویة باستخدام كلمات ومعاني للإشارة إلى  

 إمكانیة الإسراع في اللطم، حیث یقول بیت القصید: 

 "الوجن من ولم صدري ... وبیدي لازمة ضلوعي".  

كل ذلك یعتبر تفاھماً ضمنیاً مسبقاً وانسجاما بین الرادود ولغة الشاعر 

نشاھد ارتفاع طبقات صوت الرادود إلى جواب    وجمهور اللطامة. كما 

 
69.com/watch?v=HecytaCFmW8https://www.youtube   
ط 70 الجدیدة،  حلتها  في  الحسینیة  الأطوار  الطویرجاوي،  دار 1رضا  )بیروت:   ،

 .92(، ص2012المرتضي، 
71https://www.youtube.com/watch?v=1k4ehxdYZGc   

https://www.youtube.com/watch?v=HecytaCFmW8
https://www.youtube.com/watch?v=1k4ehxdYZGc
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. استطاع الرادود أن یوازن  7:34، والدقیقة  6:25الجواب عند الدقیقة  

بین صعود الطبقة في مقام الكرد وبین تحفیز جمهور اللطامة باستخدام  

عند   ھلا"  ھلا  بیك،  الله  "بارك  مثل  التحفیزیة  والكلمات  الهمهمات 

أ7:24الدقیقة   یُلاحظ  للإیقاع . كما  السیادة  إلى منح  تعمّد  الرادود  ن 

وذلك لضرورات معنى بیت القصید    8:52عبر الصمت عند الدقیقة  

 الذي یقول: 

 . 72  "قالوا تون لیل نهار .... واحنا لصوتها نسمع"

الصمت،   مقابل  الونین  صوت  أھمیة  من  یعُلي  أن  الرادود  یرُید 

الذي یعتبر   افتداء  وتكریس أھمیة صوت الإیقاع  كنایة عن ضرورة 

    الونین بالانتصار له عبر اللطم.

التحكم بقوة الضرب  في  القراءة تعتبر عاملاً أساسیاً  غالبیة تفاصیل 

 بالید وضبط مسار الإیقاع على نحو حیوي ومنتظم.  

  

 

  

 
72https://www.youtube.com/watch?v=1k4ehxdYZGc   

https://www.youtube.com/watch?v=1k4ehxdYZGc
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 : المقالة الرابعة

 "الرادود" مركز التكثيف النغمي على المنبر الحسيني
 

الصوفیة،  في  الطریقة  شیخ  مثل  ھو  الحسینیة  القراءة  في  الرادود 

الامتیاز في الأداء الحركي، واختیار المقام، واللحن أو الطور،  لأسباب  

والانسجام السیكولوجي، والتكامل مع الطبائع الاجتماعیة للجمهور في  

وحدة الإحاطة الجسدیة لطلب الأنوار وجادة الاستقامة عند الله. لذلك  

یستحق الطقس الحسیني أن یكون طریقة ولها مُرید. والمُرید اسم فاعل 

أراد، ومعناه تابع، متعلم على شیخ "وھو من مُریدي الشیخ فلان، من  

 . 73  وھي رتبة في الصوفیة كما ورد في معجم اللغة العربیة المعاصرة

عموماً، ولأسباب منهجیة فإن ھذا البحث لن یستخدم مصطلح "طقوس 

شیعیة" بل "طقوس حسینیة" لارتباط تلك الطقوس بتضحیات الحسین 

ل  أخرى، وبذلك نرفع حصراً، والحسین  لطائفة دون  یس مخصوصاً 

طقساً،   الحسینیة  القراءات  جُعلت  المصطلح.  عن  الطائفیة  صفة 

الحركي،   الأداء  علیه  اشتمل  ما  والطقس  حالة،  الصوفیة  والطرائق 

والحالة ما اشتمل علیه الأداء النفسي. والحال بحسب تعریف السادة  

لحق بصورة قهریة أو الصوفیة "ھو عبادة عن أمر یرَِد من حضرة ا

. لا أتفق مع الرأي  74  جمالیة، یكیفّ العبد بصورة ما ھو منطبق علیه

القائل بأن القراءات الحسینیة طقساً، بل ھي حال في سیاقه الاجتماعي 

بسیط،   بینهما  الحیز  الصوفیة.  لدى  الموجود  النفسي  أكثر من سیاقه 

الطقس   وھو یتراوح بین شخص لآخر، لكن لا یمكن فرض اصطلاح

على القراءة الحسینیة، ولا فرض اصطلاح الحال على كل الطرائق  

الصوفیة لأن بعضها ظل طقساً، ولم یتجاوز مداه إلى الحال. عموماً،  

 
، )القاھرة: عالم الكتب،  1، ط3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 73

 .959(، ص2008
 .54(، ص2000أیمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفي، )القاھرة، دار قباء،  74
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لآراء   الصوفیة"  والطرائق  الحسینیة  "الطقوس  كلامهما  یخضع 

غالبیة  لأن  الرأي  بهذا  نقول  وتحلیلاتها.  الفینومینولوجیة  المدرسة 

علمون عبر ثلاث طرق تعتبر تأسیسیة في تجارب الأداء الروادید یت

 :قبل صعودھم إلى المنبر وتحولهم إلى مشاھیر، وھي

الطریقة الأولى: التعلم عبر الاستفادة من الروادید المعروفین في ساحة  

قدیماً   المنبر  إلى  الذین سبقوھم  الحسینیة، وبالتحدید ھؤلاء  المجالس 

اھدة تسجیلاتهم وطرائق أداءھم، أو  وحدیثاً، ویتم ذلك من خلال مش

بصفتهم  لهم  الأسئلة  وتوجیه  معاصرین،  كانوا  إن  شخصیاً  لقاءھم 

أصحاب تجربة، وھذا ربما یدفع بالرادود المتعلم إلى تقمص شخصیة 

خلال  من  فردي  بشكل  التعلم  الثانیة:  والطریقة  تقلیده.  أو  الرادود 

الخاصة، وذلك یتطلب صوتاً جمیلاً وم عرفة دینیة بأحداث  التمارین 

الرادود  یتشجع  إثرھا  وعلى  )صلى الله عليه وسلم(،  النبي  بیت  بآل  الخاصة  التاریخ 

العزاء  ثم یبدأ تجربته من الحسینیات ومجالس  كطالب مبتدئ، ومن 

الخاصة التي تقُام في البیوت، وھذا النوع من الروادید تتشكل تجربته  

ن له  ویصقل شخصیته على المنبر عند بدء تجاربه عملیاً، بحیث یكو

طریقة خاصة في الأداء والحركة ونغمة الصوت، وھذه الطریقة تعتبر 

وجهداً  واطلاعاً  تتطلب وقتاً  الروادید لأنها  یسلكها  التي  الطرق  أقل 

أطول. والطریقة الثالثة: من خلال شیخ أو مُدرب لدیه خبرة أو درایة  

ما   بحسب  الفرعیة  وأطوارھا  الأساسیة  العربیة  بالمقامات  علمیة 

 لب نوع وطریقة قراءة كل قصیدة. یتط

أو   "الملا"  و  الحسین"  "خادم  مثل  أخرى،  بأسماء  الرادود  یعُرف 

"المقرئ"، بینما یعُرّف بعض المتخصصین وظیفة الرادود بأنها "فن 

الحسیني" فهنالك  75  الاداء  الرجال،  لمجالس  رادوداً  ھناك  مثلما   .

مجالس عزاء خاصة بالنساء تتصدر فیها امرأة تعُرف باسم "الملایة".  

التي تستغرق وقتاً   القدیمة  الحفلات  تشبه طقوس مجالس العزاء تلك 

 
75https://www.youtube.com/watch?v=SGtUW0vAxvU   

https://www.youtube.com/watch?v=SGtUW0vAxvU
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طویلاً، مثل حفلات مداحي السادة الصوفیة، لأن الهدف النهائي من 

اتب النفس الدنیویة والوصول بها إلى  قراءة القصائد ھو الإحاطة بمر

منتهى الإفاضة العلویة، حیث یكون تجلي الذات في غایته عند تثبیت  

التعبیر الصادق، وإقرار الإرادة النفسیة والجسمانیة بثبوت الوفاء لآل  

بیت النبي. عموماً، لا ینطبق على الرادود مفهوم "المنشد الدیني" كما  

والإسلا الشیعي  العرُف  في  الطریقة  ھو  أو  القراءة  لأن  مي عموماً، 

الحسینیة لیست إنشاداً. الإنشاد كلمة تبسیطیة تحاول تقدیم صورة دینیة  

بالمنهاج   الطقوس  وإلزام  لإحكام  محاولة  في  الحسیني  الطقس  عن 

الإسلامي بغرض جعل المادة المقدمة للجمهور في إطار شرعي لیس 

الفقهیة الخاصة بالموسیقى.  فیها تنافر مع وحدة حال الأحكام الدینیة  

التشریع لاستخدام   القراءات الحسینیة لیست بحاجة لمثل ھذا  كما أن 

مصطلح "المنشد"، إذ یكفي أن یكون الرادود معبراً عن حالة القراءة  

الرادود مصطلح دقیق ومعبرّ عن مضمونه  الحسینیة وطقسها، لأن 

في معنى "رددّ  الحركي اللفظي. ورد في دائرة معارف القرن العشرین  

. وقیل في القاموس المحیط: الترَّدادُ: یعني  76 القول" أي رجعه وكرّره

و  77  الترّدید  "الترداد"  التفعال  على  جاءت  التي  المصادر  ومن   .

. عموماً، لم یرد 78 "التصفاق" كما ذكر ابن منظور في لسان العرب

في   حتى  ولا  التاریخیة،  المعاجم  من  أي  في  "الرادود"  كلمة  ذكر 

المعاجم المعاصرة. وَرَد فقط الاشتقاق اللغوي "رود" في معجم اللغة  

روداناً   ردّ،  یرَُود،  "راد  التالیة  الكلمات  ومنه  المعاصرة،  العربیة 

 
، )بیروت: دار الفكر،  3، ط4محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرون، ج 76

 .206(، ص1971
قاموس المحیط، تحقیق أنس الشامي وزكریا أحمد، )القاھرة:  مجد الدین فیروز أبادي،   77

 .630(، ص2008دار الحدیث، 
الرویفعى   78 الأنصاري  منظور  ابن  الدین  جمال  الفضل  أبو  علي  بن  مكرم  بن  محمد 

الشاذلي،  وھاشم  الله،  حسب  محمد  الكبیر،  الله  عبد  تحقیق  العرب،  لسان  الإفریقى، 

 . 1621(، ص1998)القاھرة: دار المعارف، 
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مَردوُد والمفعول  رائد،  فهو  اصطلاح    .79  وریاداً،  یعتبر  بالتالي 

"الرادود" حدیثاً، ولا یوجد مصدر دقیق یعلل ماھیة وتاریخ اجتراح  

ذلك المسمى والشخصیة التي أطلقته، لكنه یُنسب حصریاً لأھل العراق  

 بسبب نشوء ھذا الطقس الفرع ھناك. 

إن الرد على الرادود یعني اتباع ما یتلوه من قصائد، وما یؤكد علیه 

دینیة معاني  اتباع من  أنه  كما  وأخلاقیة.  وإنسانیة،  واجتماعیة،   ،

لحركته الملحقة بالطقس، والتي تعرف باسم "الأداء" لأن له ضوابط 

خاصة. جمیع تلك الركائز تحتشد وتتمركز في القاعدة الأصیلة التي  

نشأ لأجلها الطقس الحسیني، وھي قضیة "الفداء" بمعناه المطلق، أو  

صلى الله عليه وسلم(. كي یصبح الإنسان رادوداً یقف المخصوص به آل بیت النبي )

على المنبر ویردد الأشعار لا یكفي أن یكون صوته جمیلاً، بل علیه 

والأئمة  )صلى الله عليه وسلم(  النبي  بیت  آل  لسیرة  معرفیة  موسوعة  یكون  أن 

والصالحین والتابعین، وفي سلم الأولویة معرفته بسیرة علي بن أبي  

حمزة یقول  والحسین.  الحسین  الله،  رسول  وسبطي  الحسن:    طالب 

طبقت شهرة الرادود الآفاق. وبدأ الصعود منذ الثمانینیات حیث حدث  

أسماه   ما  ظرف  في  الرادود  دور  یتصاعد  وظل  دوره،  في  انقلاب 

فاقعة   بصورة  واستكمل  إیران  في  بالثورة  بدأ  الذي  ھویة"  "انفجار 

السیاسي ھیأ الجو لإضافة   الظرف  للغایة بسقوط صدام حسین. ھذا 

. قد  80 عالیة تعبیراً عن أزمة الهویة أو بسبب قمعها"شحنات طقوسیة  

لا یتوفر الرادود في كل مجلس حسیني، علماً بأن فكرة الرادود ھي 

"والاحتفالات  بالخطابة  ابتدأت  التي  الحسینیة  الطقوس  داخل  فرع 

  الشعائریة الرمزیة التي قام بها التوابون في القرن السابع المیلادي" 

 
، )القاھرة: عالم الكتب،  1، ط3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 79

 .958(، ص2008
السیاسیة، ط 80 والهویة  التشیع  الحسن، طقوس  العربي،   1حمزة  الانتشار  دار  )لبنان: 

 .244(، ص2014
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عام    .81 الطقوس  بشكل  على  نوعیّة  زیادة  الرادود  فعالیة  تعُتبر 

الحسینیة، لكن بعض الأتباع یفضلون فعالیة الرادود أكثر من الاستماع 

البعض  یفضل  وقد  التاریخیة،  والقصص  المواعظ  أو  الخطیب  إلى 

والأداء  الصوت  بجمالیة  تتعلق  لأسباب  بعینه  رادوداً  فیه  مكاناً 

ادود ھو صانع الطقوسیة لأنه كما  الشخصي والشهرة، باعتبار أن الر

یقول حمزة الحسن "بارع وفعال في تعزیز الهویة الشیعیة ونقلها شعراً 

على  القدرة  وله  الحشد،  وسائل  إحدى  یمثل  وأنه  المستمعین  إلى 

تسییسها، أي تفعیل الهویة باتجاه موقف سیاسي من خلال قراءة شعر 

  جتماعي الراھن" ما یتعرض لحادثة أو أخرى مشابهة في الظرف الا 
لهویة 82 یؤسس  أیضاً  لكنه  یفعلّ ھویة شیعیة سیاسیة،  أنه  . صحیح 

النبي   القائلة بضرورة عدم فناء آل بیت  الفكرة  إنسانیة أخلاقیة عبر 

)صلى الله عليه وسلم( عن وجه الأرض. أي أن فكرة الطقس في حد ذاتها تتمأسس على 

ة  ضرورة تأكید العمل الصالح والاستخلاف الذي تقوم دورته الروحی 

ھو  ما  على  أخروي  ھو  ما  تجاه  بالإخلاص  وتكتمل  الإیمان  على 

الیقین من  دنیوي. الطقس الحسیني في ھذه الحالة یتمركز في دائرة 

القیمة الإنسانیة في مسار الحق، وتثبیت النفس عبر الأمر بالاستقامة  

العمل  "أي  وكلاھما،  ونسلها،  المحمدیة  للذات  الانتصار  خلال  من 

لاف" یتحققان من خلال صلاح النفس والروح، مع  الصالح والاستخ

التكلیف یكون في  الیسر والعسر، لأن  تفصیل أمر قدرة الإنسان في 

حدود الاستطاعة ولیس ما دونها لقوله تعالى في الآیة اثنان وأربعون  

من سورة الأعراف: "والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً  

(. بذلك یكلف  42ھم فیها خالدون" )إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة  

 
)بیروت:  ،  1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 81

 .51(، ص1999دار الساقي، 
السیاسیة، ط 82 والهویة  التشیع  الحسن، طقوس  العربي،   1حمزة  الانتشار  دار  )لبنان: 

 .242(، ص2014
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الرادود نفسه بتنفیذ الفداء "البذل" إحقاقاً لما في نفسه من رغبة دینیة  

بالتضحیة. للمزید عن مفهوم "الفداء" انظر إلى بحثنا بعنوان "الفلسفة  

 .83  الإنسانیة لمفهوم "الفداء" في النص القرآني من منظور عقلاني"

 

الفاعلة واستنهاض للذات  الأداء الحسيني همّة للذات

 المتفاعلة 

  

یعتمد الرادود في عملیة البذل والتفاني على صوته ومساحة التطریب  

والإتقان النغمي والمعرفة بالمقامات والأطوار ومسارات اللحن بشكل 

مكثف وذلك لعدم استخدام الآلات الموسیقیة في مجالس العزاء. لهذا  

السبب تتطلب قراءة التعزیة صوتاً بشریاً مقتدراً، وفي غالبیة الأحیان 

والأطوار، یج كالمقامات  النغمیة  للفنون  دارساً  الرادود  یكون  أن  ب 

ولدیه خبرة في توظیفها فنیاً مع معاني القصیدة على المنبر، مع مراعاة 

ھذا  في  الصوتیة.  بالمخرجات  یُخل  لا  بما  الأداء  في  البدني  الجهد 

الفارابي عن متانة العلاقة بین الصوت وحركة الجسد،   السیاق یدلل 

ة تأثیر جسم الإنسان على مخرجات صوته، وتفاعل الصوت من ناحی

العلوم  بین  من  یعتبر  الصوت  "إن  فیقول:  الجسد،  اھتزازات  مع 

الطبیعیة، إنما یحدث عن الحركة والمادة، فالحركة ھي انتقال جسم ما  

بدافع قوة ما، والمادة ھي الجسم المدفوع بالحركة، فمتى كان الجسم  

كة اھتز فیكون له صوت، كما في اھتزاز من المصوتات فتأثر بالحر

مزامیر الحنجرة بفصول الأصوات الحادثة منها، وھذه یتمیز النطق  

 
البحیصي،   83 منظور حمزة  من  القرآني  النص  في  "الفداء"  لمفهوم  الإنسانیة  الفلسفة 

 .2021یونیو مؤمنون بلا حدود، عقلاني، 
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عندما توجد ھذه العلاقة    .84  بها بمعونة أعضاء الفم وتجاویف الحلق"

دینامیكیة   تتطلب  فإنها  الأداء،  في  والسلوك  اللغة  بین  السیكولوجیة 

ز القراءة الحسینیة عموماً بكثافة  مشحونة بالعاطفة. لهذا السبب، تمتا

مهمته،  أداء  خلال  النغمیة  الرادود  انفعالات  یرُاقب  فالذي  الأنغام، 

سوف یُلاحظ حیویة مستلبة تتراوح بین التفاعل مع الجمهور من جهة، 

والتركیز في إظهار وتقویم النغم وتثبیت المقام واللحن من جهة أخرى.  

الذات الفاعلة والذات المتفاعلة بحسب وصف    أو عملیة الضبط بین 

تورین الاجتماع آلان  الفاعلة من 85 عالم  الذات  التعبیر عن  یتشكل   .

الفردي لدى الرادود والجمعي لدى جمهور  المخیال  تدفق الدماء في 

اللطامة، وھو تثبیت لمهمة بذل الروح بما تمثله من حالة نضال نفسي 

ال یعُبر  لا  النبي.  آل بیت  دفاعاً عن  الأداء عن وإنساني  رادود خلال 

نكران الذات الفاعلة، بل یُلزم نفسه وجمهوره سیكولوجیاً بضرورات  

تمكین الإرادة والثبات بوصفهما أمر مقدس، لأن "فكرة الذات الفاعلة  

تظهر كهدف للفاعل، أي للفرد الذي یرُید أن یكون فاعلاً"، كما یقول  

یر مع تطور أداء . أما الذات المتفاعلة فهي تستنهض الضم86 تورین

الرادود طوال مدة قراءة القصیدة للتعبیر عن أصالة حوادث التاریخ  

في الهویة الاجتماعیة، وترسیخ لحقوق آل بیت النبي )صلى الله عليه وسلم( من وجهة 

نظر دینیة. تؤسس الذات الفاعلة إلى وعي اجتماعي وسیاسي داخل 

 المسار الذي تتبناه الطقوس عبر القصائد وتصرفات الفاعلین في كل

طقس. كما أن التصورات التي تصدرّھا الطقوس الحسینیة ھي بمثابة  

نهج تصنعه في بنیة المجتمع. لهذا السبب كان تورین محقاً عندما قال 

"إن الذات الفاعلة تندمج بالبناء الأیدیولوجي والمؤسساتي الذي یمُثل  

 
أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، الموسیقى الكبیر، تحقیق غطاس عبد  84

 . 18الملك خشبة، )القاھرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر(، ص
، )بیروت:  1آلان تورین، برادیغما جدیدة لفهم عالم الیوم، ترجمة جورج سلیمان، ط 85

 .177(، ص2011مركز دراسات الوحدة العربیة، 
 .186، صالمصدر السابق 86
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الدین" من صلب  جُعلت  التي  للمقدس  الرادود غیر  87 صورة  یفقد   .

ذاته   حیویة  ضبط  من  یتمكن  لم  إذا  المنبر  على  بوصلته  المتمرس 

الفاعلة التي تتطلب انسیابیة وخبرة، إذ قد یكون من السهل كتابة قصیدة  

عن حوادث التاریخ، لكن من الصعب تمثیل تلك الحوادث نغمیاً في 

عدم  علیه  یحتم  عندما  الذھني  التركیز  كامل  على  البقاء  مع  الذھن، 

مع   الحضور الانقطاع  مع  التطریب  في  الرغبة  شعلة  لإیقاد  الداخل 

الذي یمدهّ مداً حسیاً صوفیاً كاشفاً لما فیه من جوھرة الافتقاد لآل بیت 

النبي )صلى الله عليه وسلم(، ومدى تمكین وتعظیم عالم الأرواح الجماعیة البالغة في  

الجمهور وإیصالها إلى عالم الملكوت أو صورة الحق. ھكذا حین یصل 

مبتغ إلى  "ھویة الرادود  للطقس  یصنع  فهو  الحسینیة  الجلسة  في  اه 

سیكولوجیة فنیة" لمجموع الحاضرین المتعاقدین معه على ذلك. یمتلك  

والاھتیاج   الحركي  التفاعل  مسارات  تقدیر  على  القدرة  رادود  كل 

الحسي الذي یمكنه من إضافة بعض العرُب أو الخروج عن المألوف  

بحیث تصبح لوحة منسجمة  في خطته النغمیة خلال الأداء الشعري  

اللوحة التعبیریة في الأداء. ھكذا یتمترس خلف مشهد اللطمیات    مع 

عن   تعبر  أخرى  تفاصیل  ثمة  لكن  التعبیریة،  للقوة  ملحوظ  تعاظم 

انفعالات متباینة داخل الطقس، كالحزن والألم أو النصر والشجاعة،  

العنوان   وھذه الأحاسیس كلها تنتفي أو تثُبت من خلال الإرادة، وھي

الإجمالي لوصف ماھیة الطقس. یقول لوك فیري، وھو أحد الفلاسفة  

"إن القوة لیست إرادة    2002الفرنسیین الجدد وكان وزیراً للتعلیم عام  

امتلاك السلطة، بل ھي، كما یقول نیتشه “إرادة الإرادة” أي الإرادة  

ا التمزقات  التي ترید نفسها وترید قوتها الذاتیة والتي لا ترید أن تضعفه

. في الطقس الحسیني تكون الإرادة 88  الداخلیة والذنوب والصراعات"

مع  الایجابیة  والتجاذبات  الشخصیة  الانفعالات  بحدة  وتتصل  داخلیة 

 
 .220، صالمصدر السابق 87
للترجمة،  88 كلمة  مشروع  ظبي:  )أبو  الحیاة،  تعلم  الولي،  سعید  ترجمة:  فیري،  لوك 

 .274(، ص2016
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المجموع الذي یعبر عن ولاء لآلام الحسین. في كثیر من الأحیان تعمل 

عن   یصدر  الذي  والإیقاع  الحضور،  مجموع  لدى  الفعل  رد  قوة 

على الصدر على التحكم بمزاج الرادود الذي یعمل بین فینة    الضرب

وأخرى على توجیه المجامیع التي تردد الأشعار خلفه لزیادة حماستها.  

بالنسبة للرادود فإن الحضور ھم آلات الموسیقى التي تدفعه إلى توجیه  

الإرادة  فعل  تراكم  إن  القصائد.  في  الأدبي  والسرد  الإیقاع،  وحدة 

التك المشروع وأسلوب  الندم  لحالة  تثبیت  ھو  اللطمیات  في  رار 

من   التخلص  وبدني على ضرورة  سیكولوجي  تحفیز  مع  اجتماعیاً، 

المخاوف عبر صناعة مسار لضرورة الانتصار بالجذب والتأثیر في 

الواقع. بحسب لوك فیري فإن "إرادة الإرادة" تتحقق عبر ما وصفه  

لحرة والحركة الكلاسیكیة  بـ "الأسلوب العظیم" والذي ھو "الحركة ا

والرومنطیقیة"، وھنا یشرح فكرة الحركة في الآلة الموسیقیة واندماج  

القوة فیقول "إنها تتعاون من أجل التناغم التام، ویخلص إلى أن ھذا 

القوة والجمال" أن   .89  الأمر یؤدي إلى مصالحة بین  لنا أیضاً  یتبین 

أفقیة   علاقة  ھي  جمهوره،  مع  الرادود  الجراح  علاقة  جوھر  بین 

عن  تعبیراً  أخرى  جهة  من  والتحفیز  والمناجاة  جهة،  من  التاریخیة 

اندحار الخوف بحسب نوعیة القصیدة، وھنا تتكون سلطة الفاعل لدى  

جمهور اللطامة بوصفهم شخص واحد أو قوى فاعلة بحسب وصف  

فضاءھا   تجد  صارت  الفاعلة  القوى  "إن  یقول:  الذي  فیري  لوك 

. یرید بذلك أن یربط  90  ن ولیس في الفلسفة أو العلم"الطبیعي في الف

فإن  وبالضرورة  الجسدي.  أو  المحسوس  العالم  وعبادة  الفن  بین 

الجمهور الرائي لتفاصیل الطقوس الحسینیة یصنف كقوى متفاعلة مع 

 الحدث وربما یكون مشاركاً فیها.  

 

 
للترجمة،  89 كلمة  مشروع  ظبي:  )أبو  الحیاة،  تعلم  الولي،  سعید  ترجمة:  فیري،  لوك 

 .274(، ص2016
 .274، صالمصدر السابق 90
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 تجليات الأداء وأصالة الضمير على المنبر  

 

المجالس الحسینیة لا تختص باللطم فقط، أي أنها لا تبدأ به، بل یكون  

وھي   الكَوریز  ثم  البحث،  ثم  المقدمة،  ثم  بالافتتاحیة،  عادة  الابتداء 

وھذا القسم    " العزاء" الانتقال من البحث إلى المصیبة، یلیها المصیبة  

ھو الخاص بالرادود. عادة ما یكون الخطیب ھو نفسه الرادود، وإذا  

كان الخطیب لا یُجید قراءة الأشعار بالمقامات، أوجد رادوداً خاصاً 

لاستكمال المجلس الحسیني. وبعد قراءة الرادود یكون بیت التخلص  

 . 91  أو الختام

التاریخیة   الدینیة  المناسبات  كافة  في  الحسینیة  التعزیة  الرادود  یقرأ 

فیه الحسین.    بالنسبة للشیعة، وأبرزھا عاشوراء، وھو الیوم الذي قتل

والتواصل  الانسجام  في  تطوراً  نشهد  بدأنا  الأخیرة  السنوات  في 

الحسینیة.   المجالس  في  الحاضرین  الأتباع  مع  الرادود  بین  الروحي 

یدرك الرادود أنه یبني خطة متخیلة لما سیكون علیه طقس القراءة،  

ویبتدأ من تحضیره للقصیدة أو مجموعة القصائد التي سوف یتلوھا،  

ثم اختیار المقام وحده أو مع الطور كفرع من المقام عبر الركوز ومن  

على إحدى طبقاته مع إجراء بعض التمارین علیه، بالإضافة إلى فهم  

إعداد   ذلك  المنبر. ویسبق  إلى  الصعود  قبل  القصیدة  لتفاصیل  متأني 

أول شروط إصلاح   بالطهارة، وھي  الالتزام  أقله  لیس  نفسي وبدني 

الحضور عند  أو    البدن  العتبات  في  سواء  المقدسة،  الأماكن  إلى 

طهارة  لاعتبار  واجب  وھذا  والخاصة،  العامة  الحسینیة  المجالس 

دور   الرادود  یلعب  والرصد  الإعداد  من  المرحلة  ھذه  في  المكان. 

الموزع الموسیقي، ویكون وقتها في وضع الاستعداد لإجراء تجربة  

لسرعة لإیقاع القصیدة،  أولیة حتى یتمكن من اختیار مسار البطء أو ا

 
ط 91 الهنداوي،  محمد  معلم،  دون  من  الحسینیة  المحجة 1الخطابة  دار  )بیروت:   ،

 .42(، ص2007البیضاء، 
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أو   التعابیر  بعض  إضافة  یتطلب  حین  والوقفات  لها،  العام  والجو 

الكلمات التي تعبر عن الانفعالات الحسیة، كالاستنفار، أو الحماسة،  

أو السعادة، أو الحزن، أو الحب.. وغیرھا. یتعلق ذلك كله بمسار الأداء  

 الحسیني. 

كما في - لكربلائي على المنبر  الذي یتابع كیفیة صعود الرادود باسم ا

التالیین الفیدیو  للرادود    - مقطعي  الخطیب  تقدیم  كیفیة  یلُاحظ  سوف 

باسم الكربلائي بصفته "سلطان المنبر الحسیني" للصعود على المنبر.  

استدعى ھذا التقدیم الحماسي من قبل الخطیب أن یردد الجمهور جملة 

والحسینیة في عقل الرادود،  تحفیزیة تدلل على ثبوتیة الإرادة المحمدیة  

  حیث یقول الجمهور جملة "إنت الخادم والسلطان وتاج براسك دایم" 
بیته، وأنه  92 للحسین وآل  الكربلائي خادماً  الملا باسم  . یقصدون أن 

التي   والاجتماعیة  النفسیة  وخدمته  ولائه  عن  التعبیر  في  سلطان 

المجالس   داخل  القصائد  قراءة  عبر  مفردة یرُسخها  الحسینیة. 

"السلطان" في الجملة دلیل على السیادة في قوة حضوره وتفكیره. ھذا 

الاستحثاث المتكرر من قبل الحضور ھو جزء من التشجیع الخاص  

له بضرورة الاستعداد لشعلة الوفاء عبر تمكین التضحیة. وفي الفیدیو  

أ یا حسین"  "لبیك  تردید الحضور جملة  یلُاحظ من خلال  ن التالي، 

. ھذا التمهید التوكیدي یعتبر  93  الكربلائي یدخل مرحلة حبس الأنفاس

القراءة   مدة  اللطامة خلال  جمهور  حال  علیه  سیكون  لما  استطلاعاً 

باسم  الرادود  الشباب  أحد  یستقبل  الثالث  الفیدیو  ھذا  وفي  الحسینیة. 

ھذا  الهوسة.  شعر  أبیات  بعض  قراءة  من خلال  بحماسة  الكربلائي 

مفاجئ استوقف باسم الكربلائي الذي استمع إلیه قبل الصعود  التدخل ال

المنبر وإیثاق  94  على  توكید  بمثابة  تعتبر  الشعریة  التهلیلة  ھذه   .

للجهوزیة في اللطم والأداء وتردید القصائد. یتضح منذ بدایة القراءة  

 
92mybnA-jNz-https://www.youtube.com/watch?v=c   
93https://www.youtube.com/watch?v=yfPj_7eryXU   
94https://www.youtube.com/watch?v=i0KTbcoKIck    

https://www.youtube.com/watch?v=c-jNz-mybnA
https://www.youtube.com/watch?v=yfPj_7eryXU
https://www.youtube.com/watch?v=i0KTbcoKIck
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أن الرادود یخطط لتوزیع طاقته على الوقت الذي یستغرقه في قراءة 

كما   تحفیز القصیدة.  في  أساسي  دور  تلعبان  والحماسة  التفاعل  أن 

الرادود على الإعادة، وحالة الهبوط والصعود النغمي، وتوزیع الجهد  

العقلي والبدني بحسب تفاعلات جمهور اللطامة. یعتبر الجهد المبذول 

من مكونات الأداء بحسب شرح ماھر شلبي، ویضیف إلیها "نوعیة 

لقویة واللحن القوي"، ونمط الإنجاز،  الجهد "أي الكلمات والقصائد ا

الجهد" ودیني      .  95  وفنیات  واجتماعي  شخصي  توجه  رادود  لكل 

وجمیعها نابعة من الإحساس بتاریخانیة الأحداث الإسلامیة وأصولیة 

الطقس، فالرادود یقف على المنبر متحفزاً بدافع خدمة آل بیت النبي  

ین ثم  الأنا،  من  وجمهوره  الرادود  یبدأ  الخاص )صلى الله عليه وسلم(.  الهو  إلى  تقل 

بالمعنى الفرویدي، أي تثبیت الهو المعبر عن الموروث الشخصي لكل  

شخص في طبیعته النفسیة والاجتماعیة والدینیة. وھكذا یتكرر التعبیر 

النفسي عبر النغم وقراءة القصائد إلى أن یصل الرادود وجمهوره في 

ف في الهو  منتصف الطقس إلى مرحلة حشد الطاقة النفسیة التي تنكش 

الإیجابي   الانفعال  أو  الاجتباء  مرحلة  وجمهوره  الرادود  یبلغ  حتى 

المحفوف بعنایة إلهیة، أو ما یسمیه صادق الطائي "الشحنة الرمزیة" 
أو  96 الانفعال  وھذا  ممیزاته،  من  وھي  فرادته  للطقس  تعطي  التي 

الشحنة یحقق التعبیر عن الانتماء. یثبت ذلك من خلال الإخلاص في 

الرادود  الإ  جوھرة روح  تنكشف  أن  یستحیل  وھنا،  والأداء.  حساس 

بدون الالتحاق بحالة الهیام المعرفي بآل بیت النبي وإدراك الأحزان 

 وجراحات الحسین.  

بشكل تفصیلي، یُلاحظ من خلال لغة الجسد عند الرادود أن الانتماء 

، لما یفعله خلال الطقس یتمركز في الحق، والحق مكانه في الضمیر

 
95https://www.youtube.com/watch?v=sZC52TzTngs&list=PLTQDF5Du

 NV0xzfEhX0kPuxZNpWZr_s&index=6-Ia 
 . 2018، مؤسسة الحوار الإنساني، انثروبولوجیاعاشوراء ، صادق الطائي 96

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZC52TzTngs&list=PLTQDF5DuIa-NV0xzfEhX0kPuxZNpWZr_s&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=sZC52TzTngs&list=PLTQDF5DuIa-NV0xzfEhX0kPuxZNpWZr_s&index=6
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والضمیر یتمركز في الروح، والروح أمر من أوامر الله. فالواضح ما  

ماھیة الطقس أن تنكر الرادود لضمیره یعتبر تنكراً لأمر من أوامر  

الله، وھو إنكار ضمني لتضحیات آل بیت النبي )صلى الله عليه وسلم( وآلامهم. بالتالي،  

فیه   بمسار واحد یثبت  یلتزم  فهو  أداء مهمته،  الرادود في  ینجح  كي 

طامحاً عبر جسارته ومهاراته الشخصیة للسیطرة على المنبر    نفسه،

وقیادة الجمهور إلى الرسالة التي یبلغها بحرارة في نهایة الطقس وذلك  

من خلال النغم والأداء وخاتمة القصیدة، وأیضاً ما یسُمى النزلة، حیث  

یتغیر إیقاع اللطم من البطيء إلى السریع. ھكذا یتم قیادة مسار القصیدة  

ن خلال تعزیز الثقة بالنفس على طول مدة الجلسة من خلال عملیة م

والبكاء   الوجه  بملامح  والإشارة  بالید،  والتوجیهات  الفني،  الإیعاز 

إذكاء   أحیاناً. بل إن الصمت في كثیر من الأحیان یكون له دور في 

یقف على   فهو لا  المنبر  الرادود على  حماسة الحضور. عندما یقف 

ال  بالمعنى  الجمهور في  مسرح  المسرح على  ینطبق معنى  فني، ولا 

المجلس الحسیني، ولهذا السبب أختلف مع رأي الشیخ رضا  صحن 

الطویرجاوي في إشارته بأن "الخطیب الحسیني ھو عبارة عن ممثل  

مسرحي إسلامي یُحوّل النص المدون بالكتب إلى مشاھد حیة یجسدھا  

ف لیرسم  بدنه  وإشارات  وجهه،  وتقاطیع  ومخیلة  بصوته،  أذھان  ي 

 . 97 المستمعین، واقعة وحادثة حصلت قبل كذا سنة في التاریخ الغابر"

یخلو الطقس الحسیني من الاستعراض المصطنع أو العشوائي. بالتالي  

فهو لیس تمثیلاً مسرحیاً إلا إذا نزعت منه صفة الصدق، وھي لمن  

قرأ قصص الأنبیاء أبرز صفة اتصفوا بها. كما أن الانفعالات تخلو 

من الأداء الفائض عن حاجة الجسد لأنها تنسجم مع وحدة حال القصیدة  

الروادید یقرأون الأشعار ودلالاتها.   ویُلاحظ في الطقوس أن غالبیة 

اللافتة   الأشیاء  من  یعتبر  الأمر  وھذا  ارتجالًا،  ولیس  الأوراق  عبر 

 
ط 97 الجدیدة،  حلتها  في  الحسینیة  الأطوار  الطویرجاوي،  دار 1رضا  )بیروت:   ،

 .20(، ص2012المرتضى، 
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للنظر، وقد تكون من السلبیات بالنسبة للروادید. یلطم الجمهور بحسب  

نهایة   إلى  اللطامین  ویتبعه  للقصیدة،  الرادود  یرسمه  الذي  اللحن 

بخطو أو  القصیدة خطوة  المقام  إدارة  توجیهاته وخطته في  ة بحسب 

الشاعر  اسم  أن  علیه  المتعارف  ومن  القصیدة.  به  یتلو  الذي  الطور 

وبالتحدید   الاستهلال،  بعد  أي  القصیدة،  من  الثاني  البیت  بعد  یُذكر 

عندما یصیح اللطامین، لمن؟ أي لمن ھذه القصیدة؟ ویجیب الرادود  

الأحیا الشاعر. في بعض  اسم  إذا كانت  ذاكراً  السؤال  یستدعي  ن لا 

من  كثیر  یحفظون  الذین  اللطامین  جمهور  لدى  معروفة  القصیدة 

الخزاعي،   علي  بن  دعبل  مثل  مشاھیر  لشعراء  الشهیرة  القصائد 

غفلة،   وعبود  البغدادي،  وحسن  الحلي،  ومهدي  زید،  بن  والكمیت 

 وغیرھم. ومن تقنیات الإشارة إلى اسم الشاعر أن یبدأ الرادود بذكر

اسمه قبل بدایة نزول الید على الصدر، یعني یكون ذكر الاسم متناسقاً  

یوجد إحصائیات   فنیاً. لا  كله منتظم  الطقس  الإیقاع، حتى یكون  مع 

البحرین، حیث   الروادید، باستثناء مملكة  أعداد  رسمیة حكومیة عن 

یشیر موقع إدارة الأوقاف الجعفریة، وھي إدارة مستقلة ملحقة بوزیر 

والشؤون الإسلامیة في مملكة البحرین أن أعداد الروادید بلغت  العدل 

لكن  الأوقاف،  إدارة  لدى  مسجلین  رادوداً  وعشرون  وثمانیة  مائة 

أبرزھم لا یتجاوز العشرین رادوداً، ومن بینهم الشیخ حسین الأكرف،  

وعشرون   ثلاثة  لدیها  ومسجل  سهوان.  ومهدي  الدرازي،  وصالح 

وھیئة عزاء، و ستمائة وثمانیة عشر مأتماً  مزاراً و أحد عشر موكباً  

 . 98  وأربعة وتسعون خطیباً 

 

مدینة   في  غالبیتهم  یتمركز  السعودیة،  في  الحسینیات  روادید  أما 

المواقع   بعض  أعدادھم.  حول  رسمیة  مصادر  ھناك  لیس  الإحساء. 

 
 الأوقاف الجعفریة، دلیل الروادید، البحرین.   98
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وأخرى تشیر إلى    .99 الالكترونیة دوّنت أسماء اثنان وثلاثون رادوداً 

. 100ة ھم الأبرز، ومن أشهرھم محمد مكي ومحمد بوجبار  رادوداً   12

أما في العراق التي تعتبر مركز الروادید في العالم، لا یوجد رقم دقیق  

حول أعدادھم لأنهم في ازدیاد بشكل یومي. یساعد على ذلك مكانة  

العراق الدینیة والتاریخیة، وجغرافیا المكان، بالإضافة إلى الزیادة في  

روادید  أعداد المسابقات وبرامج التلفزیونیة التي تحُفز جیل جدید من ال

على المشاركة في الطقوس الحسینیة، مثل برنامج "وجیهاً بالحسین"  

على قناة الكمیل الفضائیة. من أبرز الروادید في العراق مثل یاسین 

الرمیثي وجاسم النویني الطویرجاوي، وحمزة بن عبود بن إسماعیل 

باسم   المعاصرین،  ومن  الصغیر(،  حمزة  باسم  )المعروف  السعدي 

یوجد  الكربلائي،   لا  الكویت  وفي  كثر.  وغیرھم  النائب،  ومصطفى 

إحصاء دقیق لعدد الروادید. في اتصال مع أحد المُعرفین لاستطلاع 

معلوماته، ذكر لي أسماء واحد وعشرون رادوداً، وقال ھناك أعداد  

 أخرى، لكن بصفة عامة تعتبر حرفة الروادید ھوایة ولیست مهنة. 

 

  

 
99https://arbyy.com/detail1104427123.html     

100https://www.facebook.com/radod.shoaraa/posts/628390243933323:0   

https://arbyy.com/detail1104427123.html
https://www.facebook.com/radod.shoaraa/posts/628390243933323:0
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 :المقالة الخامسة

 الصورة البصرية في طقس اللطمفيض 
 

لا تتشابه الطقوس الحسینیة في الشكل وطرائق الأداء والمكانة التي  

یمثلها القارئ "الرادود/المُلا" على المنبر. بعض الطقوس تعتمد أكثر 

حال  وحدة  خلال  من  والبدن  العقل  سلطان  إظهار  على  غیرھا  من 

النغمي تعبرّ  المجموع في صورة شعبیة مكثفة، وغزارة في التعب یر 

عن ھدف اجتماعي دیني مشترك. غالباً تعُبرّ الطقوس الحسینیة عن 

جدلیة ما عند محاولة تقدیر فعالیتها الفنیة لأنها ملازمة لأداء بدني،  

ومسار دیني اجتماعي یغلب علیه واقع ثقافي، وأسالیب متنوعة في 

غم ذلك، كتابة القصائد. بالتالي یصعب تقییمها بشكل فني معیاري. ر

الثابت في تفاصیل الطقوس ھو أن تطوّرھا متطابق مع   فإن الشيء 

إلى   بالإضافة  الشعبي،  الدیني  والاستقطاب  الاجتماعیة  التفاعلات 

الارتقاء الطبیعي لذائقة الجمهور الحسیة، بحیث صارت خامة صوت  

الرادود تلعب دوراً جوھریاً في استقطاب مزید من الأتباع للطقوسیة،  

للهویة  باعتبار جذب  كعنصر  والقراء  الروادید  لشخصیة  مُلازمة  ھا 

العراقي   النغم  العربي  الجمهور  یستسیغ  لا  قد  والاجتماعیة.  الدینیة 

باعتبار أنه مفرط في الحزن. كما أن الحس البكّاء في قراءة القصائد  

یملك   البلد  ھذا  أن  إلا  القراء،  صوت  على  غالب  النغمي  بالتلوین 

النغم المعروف، وما زال بعضه مجهولًا أو محل مخزوناً ھائلاً من  

خلاف، وخاصة مسمیّات الأطوار وأصولها. بشكل واقعي، لم تشهد  

وخصوصیة   الشعبي  النغم  في  فارقاً  جذریاً  تطوراً  العربیة  المنطقة 

في  والاجتماعیة  اللغویة  الهویة  طبائع  لكن  العراق،  في  كما  أصالته 

الفنیة الساحة  في  والتهمیش  النغم    العراق،  محفوظات  أبقى  العربیة، 

داخل مجالس  الحسینیة  الأطوار  انحصار  أن  داخلیة. كما  وتشعباتها 

العربي  الوطن  ساحة  إلى  أثرھا  خروج  دون  الدوریة حال  الطقوس 



 

 

72 

قیاساً   المتكلفة  والألحان  النغم  وركاكة  جفاف  من  یحتضر  الذي 

فنیاً، إذ لا    بالماضي. عموماً، لا یمكن اعتبار الطقوس الحسینیة مجالًا 

ینطبق علیها المفهوم العام المتخیل عن الفن في الذھن العربي، لكن 

یمكن إطلاق توصیفات أخرى علیها، مثل اعتبارھا "صنعة أو طبع  

وأوزان   الطقوسي  الأداء  مع  النغم  لتماثل صوت  حسیني،  نهج"  أو 

القصائد. نمیل إلى استخدام توصیفین، وھما "الصنعة والطبع"، قیاساً  

لى خصوصیة وطرائق الأداء، ثم جودة وتنوعات الأشعار التي تكُتب  إ

للطقوس الحسینیة، ویتم انتقاؤھا بما یتسق مع كل مناسبة،   خصیصاً 

له، وقد  له موضوع وقصیدة خاصة مماثلة  لأن كل مجلس حسیني 

شرحها الشیخ عبد الوھاب الكاشي في ثلاثة أجزاء من كتابه "الطریق  

الحسیني" المنبر  المذكورة إلى  الثلاثة  التوصیفات  حال،  أي  على   .

تعتبر اصطلاحات ذات دلالة عملیة على المستوى الاجتماعي، وأدبیة  

الشعر   نماذج  كتابة  توجهات  ذلك  ویتضمن  الثقافي،  المستوى  على 

أن  باعتبار  الطقوس  غالبیة  على  ذلك  وینطبق  والشعبي،  الفصیح 

المجالس تعتمد على فر القصیدة  القراءات المختلفة في  دانیة محتوى 

 في التعبیر عن موقف شخصي من حدث تاریخي ما.

الدلالة   ناحیة  من  جدوى  له  الطقوسیة  في  "الصنعة"  توصیف 

لما یتطلبه   إتمام الطقس  الممارسة والإجادة قبل وعند  النموذجیة في 

من صیرورة في إدخال التحسینات الظرفیة الفنیة. وھنا یجب التمییز  

عة، وكذلك ما صنع الخالق، ویُسمى فعل النشوء،  بین الصنعة والصنی

وما صنع الإنسان، ویُسمى فعل الصنعة بحسب طبیعتها. وقد ورد في  

القرآن خطاب الله إلى نبیه موسى "واصطنعتك لنفسي" بمعنى اتخذتك  

وكیلاً في الأرض لإقامة الحجة الإلهیة، وجعلتك مُرسلاً لتكون صلة  

الر تبلیغ  في  الخلق  وبین  معنى بیني  في  القرطبي  وقال  سالة. 

وعلمتك  قوّیتك  وقیل:  الصنعة،  من  مأخوذ  "خلقتك،  "اصطنعتك": 
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ونهیي" أمري  عبادي  الصنیعة 101  لتبلغ  معنى  في  الفراھیدي  ذكر   .

غیرك" إلى  خیر  من  اصطنعت  ما  كتاب  102  "ھي  في  جاء  كما   .

الإحسان" ھي  "الصنیعة  أن  لابن 103  المعارف  العرب  لسان  وفي   .

والإحسان" والكرامة  العطیة  "ھي  إلى 104  منظور  والإحسان   .

"ھو   والاستحسان  لصالحهم.  أو  معهم  المعروف  فعل  ھو  الآخرین 

. وھذا ینطبق مع أصالة  105  اعتقاد الشيء حسناً" كما قال الجرجاني

منشأ الطقوس الحسینیة. أما الصنعة فهي الحرفة العملیة لكنها أیضاً  

أو ذھني" كما ورد في "طریقة منظمة خاصة   یدوي  تتبع في عمل 

المعاصرة العربیة  اللغة  أن  106  معجم  التقني  التعریف  یُفهم من ھذا   .

إلى تقویم الجسد   الیدین، وھما ترمیان  اللطم "تكوین عملي" مركزه 

وتحفیزه في قضیة الانتصار للحسین. واللطم أیضاً عمل ذھني لأن  

الع عن  ناشئة  المكتظة  الجمعیة  في الأفكار  شعوریاً  لا  المنفعل  قل 

الطقس"،   داخل  اللطامة  مجموع  "أي  القریب  المحیط  مع  انسجامه 

ودلالات   القصیدة  على  مرتكزاً  الرادود  یقوده  الذي  الفاعل  والعقل 

معانیها. أما "الطبع" في الطقوسیة فهو برھان تقلیدي اجتماعي یرمز  

 
،  1، ط14أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 101

 .62(، ص2006یروت: مؤسسة الرسالة، )ب
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 .417(، ص2003
، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط5محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرون، ج 103
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بع تناقلها جیل  بحكم  الموروثة  الطقس وھویته  د جیل في إلى شعبیة 

الخُلقُ   الموروث وحفظه. والطبع “ھو  تناقل  اعتاد  مجتمع عشائري 

والمثال أو الصیغة، وفي علم النفس مجموعة مظاھر الشعور والسلوك  

المكتسبة الموروثة التي تمیز فرداً عن آخر، وھي طباع أو اطباع”  

صحیح أن الطقوس الحسینیة تمت   .107 كما ذكُر في معجم الوسیط"

ها من الأثر الإسلامي فور مقتل الحسین، لكن ھذه الطقوس وراثة بعض

تم الزیادة علیها في الأسلوب وطرائق الأداء والتعبیر النغمي، ما یعني  

أنها لم تكن موجودة في التاریخ. یقال: "طبع الشيء بطابعه: ترك فیه 

لدى  108  أثره" تاریخیة  نماذج  من  منقولة  الطقوس  أشكال  وبعض   .

"التطبعُ  یُسمى  وھذا  وغیرھم،  والهنود،  والیهود،  المسیحیین، 

عملیة  "فن  المعاصرة  اللغة  معجم  تعریف  بحسب  وھو  الثقافي"، 

یعني ذلك أن أي   .109  اكتساب شخص ثقافة دون ثقافة قومه وبیئته"

مراجعة تاریخیة للطقوس تخضع لاعتبارات تناقل الموروث من جهة، 

مع الثقافات الأخرى في حركة التاریخ   والتفاعل الاجتماعي والدیني

الأبعاد   "الطبع"  بمسمى  یُقصد  ذلك،  على  علاوة  أخرى.  جهة  من 

بعض  تبقى حصریة  ذلك  ومع  نحو خاص،  الأداء على  في  الشكلیة 

التفاصیل من خصوصیة الطقوس الحسینیة بسبب جوھریة الفروقات  

المنبر الشعریة  أولًا، والأوزان  النغم  أطوار  یة وأنماط  التي صنعتها 

الكتابة ثانیاً، وتحدیداً كتابة نماذج الشعر الشعبي. بالإضافة إلى الطبائع  

الشخصیة، كالهمة والحماسة وحالات الحزن التي یتصف بها مجتمع  

ھي  الاقدمین  الفلاسفة  عند  الأربعة  الطبائع  وعموماً،  الطقوسیة. 

 
(، 2004، )القاھرة: مكتبة الشروق الدولیة،  4معجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط 107
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)القاھرة: عالم الكتب  ،  1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 108

 . 1384(، ص2008للطباعة والنشر، 
 .1384، صالمصدر السابق 109



 

 

75 

والبوسة" والرطوبة  والبرودة  الحسینیة    .110  “الحرارة  والطقوس 

الصدر  الیدین على  التي تولّد عبر حركة  الحرارة  تتطابق مع طابع 

وحركة الهیولي في العقل التي تنُتج الإرادة. بخصوص "النهج"، فهو 

الحسینیة،   الطقوس  إطلاقه على  ما أردنا  إذا  المسمیات حظوظاً  أقل 

من   لأن النهج یختص بآراء العلماء في الطقوس. اشتق اسم المنهاج

اتباع منهاج ما، وفي قوله تعالى:   المسلك والطریق في  النهج، وھو 

"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً". والنهج سبیل ومسلك للإنسان یعتمد  

دوري  موعدھا  الطقوس  التجربة. ولأن  أو  المعرفة  خلاله على  من 

خاضع  نهجها  یجعل  المناسبات،  في  تكرارھا  حالة  فإن  "كل عام"، 

ة بشأن الطقوس وطرائق فهم المجتمع لها. بشكل تفصیلي  للآراء الدینی

العزاء، والثاني:   إلى نوعین، الأول: مواكب  تنقسم الطقوس الشیعیة 

المجالس الحسینیة. یهمنا إیضاح النوع الثاني، لأن مواكب العزاء لها  

ظروف مختلفة تماماً عن المجالس الحسینیة وتعتبر تطوراً مفرطاً في 

من الطقوسیة، وھي مر والفقهاء.  الدین  علماء  من  كثیر  عند  فوضة 

والنعي،   "اللطم،  الأساسیة،  الحسینیة  الطقوس  أشكال 

بالشرح   اللطم  طقس  موضوع  أطرح  سوف  والكعدیة/القعدیة". 

والتحلیل في ھذا المقال، لكن لا بد من الملاحظة ھنا أن في كثیر من  

ى مجلس لطم أو  الأحیان تسُمى الفعالیة أو القصیدة باسم الطقس، فیُسم

مجلس نعي أو مجلس قعدیة. أیضاً یُطلق علیها اسم قصیدة اللطم، أو  

الموالید   قصیدة  وكذلك  والتواشیح،  النعي  قصیدة  أو  القعدیة،  قصیدة 

"احتفال المولود"، وغیرھا. كما أن قصائد اللطم لا تصلح لطقس النعي  

اللطم القعدیة أو  لطقس  النعي لا تصلح  القعدیة، وقصائد  ، وھكذا أو 

إلى  بالإضافة  البعض.  بعضها  عن  القصائد  أوزان  اختلاف  بسبب 

 استخدام أطوار محددة لكل قصیدة في كل طقس بعینه.   
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 دلالات وماهية مصطلح "اللطم" وجذوره التاريخية 

 

تسُمى "اللطمیة" نسبة إلى نوع القصیدة، أو إشارة إلى النشاط الفاعل 

اللطامة   جمهور  على  ویُسمى  والموجب  الحسیني،  المجلس  داخل 

"طقس اللطم" ترمیزاً إلى طریقة استخدام الأیادي في الضرب على 

في   وشعبیة  انتشاراً  المواكب  أكثر  من  اللطم  مواكب  تعتبر  الصدر. 

العراق، لأن اللطم على الصدور ھو أقل إیذاءً وضرراً من الضرب  

في التاریخ القدیم  لا یوجد    .111  بالسلاسل الحدیدیة أو التطبیر بالقامات

ما یُذكر عن أول شخص قام باللطم، لكن ھذا الفعل التعبیري الواقعي  

یعتبر محتوماً في تلقائیته عند وقوع المآسي. أما خصوصیة اللطم عند  

تقول  الحسین.  لمقتل  الأولى  اللحظة  منذ  بدأ  فقد  الشیعیة  الطائفة 

)بعد   الحسین  عائلات  من  النّسوة  دخلت  "عندما  معركة المصادر 

والصّراخ   بالبكاء  النّسوة  بعض  استقبلهن  یزید،  دار  إلى  الطف( 

لا توجد مصادر    .112  والنّیاحة على الحسین وأقمن المأتم ثلاثة أیام"

تاریخیة تشیر إلى وقوع اللطم في تلك الحادثة، لأن اللطم على الخدود 

أو الجسد من ناحیة شرعیة محرم وغیر جائز، بل إن البكاء الذي ھو 

ل من اللطم منهي عنه حیث ذكر الإمام مالك في الموطأ "عن عمرة  أق

بنت عبد الرحمن؛ أنها أخبرته: أنها سمعت عائشة أم المؤمنین تقول، 

. 113  وذكُر لها أن عبد الله بن عمر یقول: إن المیت لیعذب ببكاء الحي"

اللطم، فإن ذلك  الروایات أشارت إلى حدوث  افترضنا أن بعض  إذا 
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البیئة الدینیة التي كانت سائدة آنذاك بحكم قرُب تلك الفترة  یتناقض مع  

زمنیاً إلى عصر النبوة الذي وردت فیه كثیر من المواقف والأحادیث  

التي تنهى عن كثرة البكاء واللطم. في الفترة التي أخذت مجالس العزاء  

بالتطور والانتشار في النصف الأول من القرن التاسع عشر، نشأت  

ء الحسیني، }…….{ وكان أول تلك المواكب "موكب مواكب العزا

اللطم" أو "اللطام" الذي یتكون من مجموعة أو مجموعات من الرجال 

أن  المحتمل  المكشوفة. ومن  بأیدیهم على صدورھم  الذین یضربون 

عام   )المتوفي  أسد الله  باقر  محمد  الشیخ  موكب  في 1840یكون  م( 

ي كربلاء، فیشار إلى أن آیة الله  الكاظمیة من أوائل تلك المواكب. أما ف

عام   )توفي  البلاغي  جواد  محمد  أقام 1846الشیخ  من  أول  كان  م( 

. إن شرح ماھیة 114  المواكب الحسینیة یوم عاشوراء، على حد تعبیره

اللطم یتمأسس على الأبعاد التاریخیة العملانیة للتدین الشعبي وھویته، 

وكذلك المفاھیم الثقافیة والاجتماعیة للطقوس. على نحو خاص، یعُتبر  

على  الضرب  "أي  الطقوس،  في  للفعل  مناسباً  "اللطم"  اسم  اختیار 

سین،  الصدر" وھو اسم مناسب للمعنى، "أي الحسرة على مقتل الح

لكن  التاریخیة"،  الطف  واقعة  في  جرى  لما  الحزن  عن  والتعبیر 

المعاجم التاریخیة تشیر إلى دلالات أخرى معبرّة عن روحیة الاسم 

تاریخیاً. ورد في معنى الاسم عند ابن منظور في لسان العرب "اللطم  

ھو الضرب على الخد وصفحة الجسد ببسط الید، وله معاني أخرى،  

اللطی قیل:  الذي سالت غرُته في أحد شقي وجهه، حیث  الخیل  م من 

واللطیم من الخیل: الأبیض موضع اللطمة من الخد. واللطیم من خیل  

الإبل،   من  الصغیر  واللطیم:  الخیل،  سوابق  من  التاسع  ھو  الحلبة: 

واللطیمة: ھي الجمال التي تحمل العطر وبزّ التجار، ولطائم المسك:  

 
، )بیروت: 1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 114

 .67، 66(، ص1999دار الساقي، 
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. نلاحظ أن 115  : اللطیمة: سوق الإبل"أوعیته. كما قال ابن الأعرابي

الاسم مجترح من أفعال تاریخیة تتعلق بثقافة عربیة أصیلة في زمانها 

یتناغم مع أحوال السوق   البعُد السوسیولوجي للاسم  ومكانها. أي أن 

ووقائع الحروب التي كانت تستخدم فیها الخیل كأداة للقتال. ھكذا، یعُبرّ  

لطمیة" عن لغة الخطاب القبلي الذي كان استخدام مصطلح "اللطم أو ال 

سائداً آنذاك، وھو تطور لغوي طبیعي یتآلف مع التعبیر عن الأدوار 

الاجتماعیة والدینیة لزعماء القبائل والقیادات التاریخیة التي كان لها  

موقف من الأحداث آنذاك. كما یُنظر إلى المصطلح بصیغته التفاعلیة  

ادیة التي أحاطت بالفرق المتقاتلة وقتها،  مع العوامل السیاسیة والاقتص

 والتي أدت إلى مقتل الحسین وتركت أثرھا في التاریخ.  

 

 اللطمية، خطاب جياش، ولغة نابضة، وأداء حيوي 

  

یُلاحظ عیانیاً أن اللطمیة فعل انتقالي یبدأ من مظهر الحركة الخارجیة،  

حركة الیدین،    ویتصاعد تدریجیاً بانسیابیة في القراءة مع ضبط لأداء

الحالة التراتبیة في   الداخلي ولیس العكس. ھذه  إلى الجوھر  ثم یعود 

تعُتبر  الصدر  منطقة  على  الضرب  عبر  الحیویة  الطاقة  استجلاب 

تمهیداً لحالة الصعود بالمعنى الصوفي. وتعُبرّ حركة اللطم عن أربعة  

 معان متماسكة ومتتالیة، وھي:  

 ب طول القصیدة".  زمن اللطمیة "أي مدة الطقس بحس

 فكرة اللطمیة أو المُراد منها "استنكار القتل".  

 جدوى اللطمیة "أي التعبیر عن البكاء والتضحیة بالنفس".  

 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى   115

حسب   محمد  الكبیر،  الله  عبد  تحقیق  العرب،  لسان  الشاذلي، الإفریقى،  وھاشم  الله، 

 . 4037(، ص1998)القاھرة: دار المعارف، 
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تشكل ھذه المعاني قواعد أساسیة لفهم روحیة طقس اللطم أو النزعات  

اعتقاداً   اللطامة،  مجتمع  في  أحیاناً  البكاء  على  الغالبة  الثوریة 

التي ترسخ لها فكرة الفداء بالجسد. تعتبر مدةّ   بضرورات الانتصار 

اللطمیة "تقنیة" من ناحیة عملیة لأنها خاضعة لزمن قراءة القصیدة.  

القصیدة أولًا، ثم في الأداء أما فكر اللطمیة فهي تتجسد في معاني  ة 

الحركي ثانیاً. في حین أن جدوى اللطمیة یعتبر مقیاساً لدرجة الإرادة 

بین   تتراوح  وھي  التاریخ،  أحداث  تجاه  وانفعالاته  شخص  كل  في 

ما  الأولى عشوائیة، وغالباً  له صورتین.  اللطم  لأن  وآخر،  شخص 

المجالس  تكون في الأماكن الع لها في  امة. والثانیة منتظمة ویُحضّر 

المغلقة، وھي مُعدةّ سلفاً لجمهور محدد ممن یتقنون اللطم ویحفظون  

القصائد. إن اثنین من بین المعان الثلاثة التي ذكرتها أعلاه تنسجم مع  

الحالة الفنیة للنغم في الطقس الحسیني وھي "الزمن والفكرة". نقول  

كلها تعتمد في الأساس على وحدة "الزمن" بما  الزمن، لأن الموسیقى

الحسي   الانفعال  إیقاعیة، لأن  یشكل وحدة زمنیة  الذي  الصمت  فیها 

عند جمهور اللطامة یتمركز في الوحدة الزمنیة على طول مدة اللطمیة  

عنها  فیعُبرّ  الفكرة  أما  الإیقاعي.  التماسك  مخرجات  على  للحصول 

أ المقام  اختیار  خلال  من  النص  روحیاً  لطبیعة  المناسب  الطور  و 

الشعري الفصیح أو الشعبي. إن التوھج الذي یحدثه اللطم لیس توھجاً 

للفكرة فقط، لكنه توھج للجسد عبر انتظام الإیقاع الصادر عن اللطم.  

على إثر ذلك، تعتبر اللطمیات فناً واعیاً لنسق الانضباط الجمعي ولیس  

بی تجمع  ھنا  الجمعیة  والحركة  والإیقاع الفردي،  الشعر،  "لغة  ن 

النفسي والاجتماعي في  الانسجام  التاریخ، وأیضاً  المنتظم، وسردیة 

تعتبر  العناصر  ھذه  كل  اللطمیة".  طقس  فیه  یمُارس  الذي  المكان 

سیرورته  في  الرسوخ  البالغ  الجسدي  التعبیر  في  مخرجات ضمنیة 

اجتماعیاً تاریخیاً كي ینزع ف التوتر  الانفعالیة، وھو یستعید حدثاً  تیل 

الیدین كعضو   فإن  سیكولوجیة  ناحیة  من  الحسین.  مقتل  عن رمزیة 

للعناصر  الأساسي  المحرك  تعتبر  اللطم  عملیة  في  فاعل  مركزي 
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المذكورة في قیادة الجسد بالكامل عبر الانسجام مع التفكیر العقلي في  

معاني القصائد، وتمثل الیدان عنصر التحریض الذي یعمل على إدانة  

وكلاھما محفزان على الامتثال لأمر التضحیة. كما أن الجسد   الجسد،

وحالة   الماضي،  لحدث  خاضعة  حسیة  قاعدة  یمثل  الحالة  ھذه  في 

الإذعان الإیجابي في الاستجابة لفكرة المستقبل المتخیلة. من الأمثلة 

للشاعر  حبینا"،  ما  أول  حسین  "یا  بعنوان  قصیدة  اللطمیات،  على 

حنة"، یقرأھا الرادود "باسم الكربلائي"، وھي "السید عبد الخالق الم

. ومن القصائد على مقام الصبا، قصیدة "توأم یا  116  على مقام الصبا

للشاعر  الكربلائي"، وھي من كلمات  زمان"، یقرأھا الرادود "باسم 

المحنة" الخالق  عبد  الدقیقة:    .117  "السید  عند  قول   2:28نلاحظ 

إشارة   في  ونة"  "ونة  والونة  الرادود  اللطامة.  جمهور  إلى  تحفیزیة 

وقعت في كلمة "زمان" حیث قام الرادود بمد آخر الكلمة. تعتبر الونة  

الأطوار في   تلازم أغلب  العزاء الحسیني، وھي  أطوار  "الأنة" من 

والزریجیة.   الدوركَیة  قسمین:  على  وھي  والشعبي،  الفصیح  الشعر 

تمد   تتجزأ،  الكلمة ولا  آخر  تكون في  مدة واحدة. والدوركَیة  الأولى 

نسبة إلى الدورك )الدورق( مدینة معروفة في منطقة یسكنها العرب 

الإیرانیة   الدولة  وتسُمیها  بالفلاحیة  الیوم  وتعرف  إیران،  جنوب  في 

كلمة  في  حدثت  التي  الونة  وھي  ـ  الزریجیة،  أما  )شادكَان(.  حالیاً 

مة التي تكون فهي تكون في آخر كلمة من الشطر أو في الكل  - "زمان"  

إلى   تجزأ  أنها  وخصوصیتها  الأخیرتین،  الكلمتین  بین  ما  أو  قبلها 

بها خطیب عراقي كان   قرأ  أول من  بالزریجیة لأن  جزئین. سمیت 

. في الفیدیو التالي، نلُاحظ كثافة في الونات على 118  یلقب بالزریجي

 
116https://www.youtube.com/watch?v=E0oHiNfvALk   
117 

https://www.youtube.com/watch?v=Z22LpYnI8OY&list=PLkKZYhFde

GjatXDHHLtNnYyebJz9Rb-4X     
ال 118 الهنداوي،  طمحمد  معلم،  دون  من  الحسینیة  المحجة  1خطابة  دار  )بیروت:   ،

 .66، 65(، ص2007البیضاء، 

https://www.youtube.com/watch?v=E0oHiNfvALk
https://www.youtube.com/watch?v=Z22LpYnI8OY&list=PLkKZYhFde4X-GjatXDHHLtNnYyebJz9Rb
https://www.youtube.com/watch?v=Z22LpYnI8OY&list=PLkKZYhFde4X-GjatXDHHLtNnYyebJz9Rb
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امتداد اللطمیة. والقصیدة بعنوان "صلى علیك ملیك السماء"، للشاعر 

مقام   على  الكربلائي  باسم  الرادود  ویقرأھا  الكاظمي،  جابر  الأدیب 

. اللطمیة التالیة بعنوان "الله یا حامي الشریعة" للشاعر السید  119 الكرد

بدأ   الطقس  نلُاحظ أن  الكربلائي.  باسم  الرادود  یقرأھا  الحلي،  حیدر 

سب  باستحكام في أداء اللطم مع نبرة مرتفعة في قراءة الرادود بما یتنا

مع موضوع القصیدة الخاص بالشریعة الإسلامیة، ولذلك جُعل الشطر 

الأول من القصیدة لازمة ثابتة ترُدد من قبل اللطامة طول مدة الطقس  

وھي "الله یا حمي الشریعة". كما أن اختیار مقام الكرد للقصیدة یتناغم  

شرقي،  غیر  الكرد  مقام  أن  باعتبار  لموضوعها  النهائي  الهدف  مع 

الرسالة الضمنیة الصریحة ھي الانتصار للشریعة في غیر بیئتها    وكأن

الإسلامیة من خلال اختیار مقام ذات روحیة فنیة خارجة عن مألوفات 

النغم الشرقي. وفي الفیدیو لحظات صمت قام بها الرادود عند الدقیقة:  

إلى    10:54 وتفاعل الجمهور معها بقولهم "حیدرة علي" في إشارة 

لعل السلامالانتصار  علیه  طالب،  أبي  بن  اسم  120  ي  إلى  والإشارة   .

"علي" متصلة بحجة الشیعة وآراءھم حول أحقیة علي بن أبي طالب  

بالخلافة. والفیدیو التالي لطمیة بعنوان "قسما بدمائك یا حیدر" للشاعر 

 . 121 الأدیب جابر الكاظمي، یقرأھا باسم الكربلائي على مقام الحجاز

 

  

 
119https://www.youtube.com/watch?v=nYWHOZXVbIc    
120KMCcPZMv8-https://www.youtube.com/watch?v=B    
121https://www.youtube.com/watch?v=9XgQLi8pzRo    

https://www.youtube.com/watch?v=nYWHOZXVbIc
https://www.youtube.com/watch?v=B-PZMv8KMCc
https://www.youtube.com/watch?v=9XgQLi8pzRo
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 :المقالة السادسة

 القعدية، طقس جامع لمتفرقات النغم والأداء
 

وعلاقة  الشكل،  ناحیة  من  التنوع  في  إجادة  عن  الطقس  ھذا  یعبرّ 

بمسمى   تلیق  التي  المستخدمة  القصائد  وحتى  الجمهور،  مع  الرادود 

الحضور  مع  الرادود  فیه  یتعاقد  الذي  الحوار  یشبه  فیما  "القعدیة" 

لقراءة موضوعه. والقعدة من الجلوس، وھو مسمى یتلاءم مع معنى 

مشاھ خلال  من  فیها  المجلس.  لاحظت  القعدیة  طقوس  فیدیوھات  دة 

مساحة من الحریة في مسار التعبیر التفاعلي مع الجمهور خلال مدة 

في  خاصة  تحولات  صناعة  حول  رؤیته  الرادود  یفرض  الطقس. 

الطقس عبر جعله خاصاً بقصیدة القعدیة أو تحوله إلى اللطم. بالعادة  

مشاركة وھي  الأیادي،  بتلویح  القعدیة  طقس  ھذا    یتمیز  في  لازمة 

الطقس، وتعتبر من خصوصیات التفاعل في القعدیة لدى الحضور، 

 حتى لو حدث التلویح في طقوس أخرى مثل اللطم.  

في طقس القعدیة یبدأ الرادود بمقدمة موال أو أبوذیة، وأحیاناً یدخل 

وتقُرأ   الشعریة،  الأوزان  بأحد  وتكتب  القعدیة،  قصیدة  في  مباشرة 

حسب   منغمّة  نسق  بصیغة  ھناك  لیس  الفنیة.  القارئ  ومعرفة  جودة 

المنبر  متقاربة، فكل قارئ على  القراءة لكنها جمیعاً  نغمي واحد في 

درجة  على  الحرص  مع  النغمي،  التلوین  في  خصوصیاته  یستخدم 

السرعة والبطء بما یتناسب مع الإحساس بمعاني القصیدة. كلما انتهى  

مط قراءة  من  الملا"  أو  "الرادود  یردد القارئ  الشعریة،  الأبیات  لع 

الحضور نفس الأبیات الشعریة التي یتلوھا، أو یكتفي الحضور بتردید 

بیت واحد، ویكون بیت الشعر الأساسي في القصیدة، حسب توجیهات  

القارئ. في بعض القعدیات یقوم الحضور باللطم بشكل خفیف للتعبیر  

دیة. غالباً ما  عن الانسجام مع الطقس، ویحدث غالباً بعد منتصف القع

تشتمل موضوعات القعدیات على شكوى أو احتجاج أو وصف لواقع  
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الحال في الماضي والحاضر، وتغلب ھذه العناوین على روح القصائد  

القراءات   بعض  عموماً،  التالیة.  الفیدیوھات  خلال  من  سنرى  كما 

القدیمة المعالجة صوتیاً في طقوس القعدیات والنعي أجمل بكثیر من 

نغمي القراء حس  من  القدامى  الروادید  به  یتمیز  لما  الحدیثة،  ات 

القارئ   الروادید  ھؤلاء  أبرز  من  الأداء.  في  منفعل  غیر  وصوت 

العراق،   الحسیني في  المنبر  أعمدة  النویني، وھو من  الراحل جاسم 

بعض  ھبوط  قبل  الحسینیة  المجالس  في  الكلاسیكیین  القراء  وأحد 

من   حالة  إلى  وقراءاتها  الصراخ  أشكالها  حد  تصل  التي  الفضاضة 

والعویل وخلو من الإحساس الفني المفعم بالبساطة والحیویة. للرادود  

السیكاه، ویبدو لي من خلال الاستماع إلى بعض   قراءتان على مقام 

مقام   القصائد، ربما لأنه  المقام، ویقرأ به  أنه كان یحب ھذا  قراءاته 

السحر   العالیة  المقامات  من  وھو  بحت،  البهجة،  شرقي  ركوز  في 

ویناسب مزاجیات الراغبین في التطریب لما في ثنایا المقام من ھمّة  

 في التهلل. 

القعدیة الأولى للنویني، ھي قصیدة بعنوان "دنیاك عندك فاكرة وتدري 

بخبرھه"، للشاعر المرحوم الشیخ ھادي القصاب. یبدأ الرادود بافتتاح  

شعري   وزن  "والموال  بموال،  العراقیین  المجلس  عند  یعُرف 

یعُرّف النویني منوال القصیدة، ویبدأ    3:37بالزھیري". عند الدقیقة  

بقراءة بیتین من القصیدة ثم یرددھا الحضور، وھكذا تتكرر القراءة  

الدقیقة:   السیكاه بوضوح عند  مقام  عند  10:42حتى یتجلى  ، وأیضاً 

یتحول إلى لطمیة  . یُلاحظ في الفیدیو أن طقس القعدیة  08:  15الدقیقة:  

الدقیقة   القعدیة    .122  33:00عند  القصیدة لطقس  ذلك صلاحیة  یؤكد 

واللطم. وقد طرأ تغیرّ ملحوظ على طقس القعدیة، وھو وقوف القارئ  

النویني مع الجمهور، وھذا تحوّل في شكل الأداء، حیث تتطلب القعدیة  

اللطم  الاستماع مع مشاركة الحضور في تردید أبیات القصیدة، بینما  

 
122https://www.youtube.com/watch?v=BkGzO_3YWQs    

https://www.youtube.com/watch?v=BkGzO_3YWQs
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الرادود– إیعاز  خلال  القعدیة    –ومن  وبدنیة.  حسیة  مشاركة  تطلب 

الثانیة أیضاً للنویني، وھي قصیدة بعنوان "واحدنه بعلي ثابت یقینه"،  

وھي أیضاً للشاعر ھادي القصاب. تصلح ھذه القصیدة لطقس اللطمیة.  

یقرأھا النویني على مقام السیكاه، ویُلاحظ شذرات المقام على طول 

 . 123 17:40، والدقیقة  9:55راءة وبوضوح التجلیات عند الدقیقة  الق

كاظم  للشاعر  قصیدة  الكناني، وھي  للرادود عمار  قعدیة  ھذه  أیضاً 

منظور الكربلائي، بعنوان "یمة اذكریني من تمر زفة شباب" في رثاء 

. ھذه القصیدة 124  القاسم بن الحسن علیه السلام، وتقُرأ على مقام البیات

ال باسم  قرأھا  الرادود  لكن  القعدیة،  بنسق  الصغیر  حمزة  رادود 

تصلح   القصائد  بعض  أن  یعني  ما  اللطمیة،  بنسق  قرأھا  الكربلائي 

للقعدیة أو اللطمیة، سواء عبر استخدام كامل القصیدة أو جزء منها في 

اللطمیة، إذا ما أتقن الرادود اختیار المقام والأداء المناسب للقصیدة،  

كما أن واحدة من أشهر القعدیات، قعدیة   حیة الطقس.بما یتلاءم مع رو

للرادود الحسیني الراحل عبد الرضا النجفي، بعنوان "أیام أیام ھاي  

الدنیا أیام"، وھي من كلمات الشاعر النجفي: عبد الحسین أبو شبع،  

الملكي،   العراق،  في  الحكم  أنظمة  الشاعر  ھذا  عاصر  وقد 

 . 125  والجمهوري، والبعثي

 

 تداخلات مظلوميات الماضي والحاضر في القعديات 

  

طرح  في  والسیاسیة  الاجتماعیة  بوجهته  القعدیة  طقس  یمتاز 

تقتصر  لا  بحیث  والحاضر،  الماضي  زمن  على  تبُنى  موضوعات 

  )صلى الله عليه وسلم( القعدیات على قراءة قصائد حسینیة خاصة بآل بیت النبي محمد 

 
123https://www.youtube.com/watch?v=CBF3yTfAVdc    
124https://www.youtube.com/watch?v=uyN_LVxhIdY      
125ube.com/watch?v=Els05tq12OUhttps://www.yout    

https://www.youtube.com/watch?v=CBF3yTfAVdc
https://www.youtube.com/watch?v=uyN_LVxhIdY
https://www.youtube.com/watch?v=Els05tq12OU
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الحسین حصراً،  سواء من خلال معاني الكلمات أو تناول قصة مقتل  

بل أصبحت تتناول قضایا اجتماعیة وسیاسیة آنیة. إذا ما عرّضنا ذلك  

للنقد، یعتبر ذلك تماثل ضمني في توجهات الطقوس التي انتقلت من 

حالة الدفاع عن مظلومیة تاریخیة لها خصوصیة دینیة إلى مظلومیات  

ئد  اجتماعیة راھنة. كرّس ذلك لتسییس الطقس من خلال نوعیّة القصا

ھذا  في  متعددة  واقتصادیة  اجتماعیة  وقائع  تعبر عن  التي  المُختارة 

التاریخ  بأحداث  الدفع  الشعر والروادید  یحاول بعض كتاب  الزمان. 

ترسیخ  مع  وإشكالیاته  الراھن  الزمن  بوقائع  ممزوجة  لتكون  الدیني 

رتلنا  "قرآن  بعنوان  قعدیة  ھذه  مثلاً  والنفائس.  والعبر  القیم  لبعض 

للرادود علي یوسف الكربلائي. یحاول الشاعر كرار حسین بحروفه"  

التاریخیة   البیت  آل  مظلومیة  بین  المزج  قصیدته  في  الكربلائي 

القصیدة   الراھن. كما تستبطن  الوقت  العراق في  ونظیرتها عند أھل 

شكوى إلى الله، وتشیر إلى الفساد والقتل الذي یرُتكب في البلاد. یقول 

 التعبیریة:  الشاعر في بعض الأبیات

 دولتنا ما فیها كفو .... وكل حزب حایر بقومه 

 بس إحنا ترباتك یا طه .... والعقربة نعرف دواھا

رتلنا  قرآن  نعوفه...  ما  حیدر  ھیهات  صحنا...  كلنا  وبجرحنا... 

 بحروفه... والهویة حیدریة 

 وفي استكمال القصیدة یوجه الرادود رسالة للنبي محمد، فیقول:

 یا نبینا الشعب ثار وطلع یرفض للمذلة  

 اللي جاب قناص لشعبه ھذا خارج عن الملة 

 126  الدولة ما فیها شریف، والشریف اللي فیها قلة

مع   الجمهور  علاقة  عن  واضح  تصوّر  تقدم  القعدیة  ھذه  عموماً، 

اجتماعي   خطاب  في  الأركان  متكاملة  قضیة  یطرح  الذي  الرادود 

لتم الحسیني  الطقس  لترسیخ یستخدم  فیها فرصة  ریر رسائله ویرى 

 
126https://www.youtube.com/watch?v=7liQm1b_sWE    

https://www.youtube.com/watch?v=7liQm1b_sWE
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بعض القیم الدینیة في المجتمع والمنظومة السیاسیة. یلُاحظ أن طقس  

القعدیة یتكثف فیه حضور ومشاركة الجمهور یصل إلى حد الانسجام  

المنبر   الرادود، وفي كثیر من الأحیان تلغي مركزیته على  التام مع 

ردید الأبیات الشعریة  بشكل جزئي، حیث تبرز مشاركة الجمهور في ت

كما في ھذه القصیدة السیاسیة للشاعر حاتم الأمیر، بعنوان "بشرني  

أمیر  الرادود  یقرأھا  طهران"،  شكالت  بشرني  واشنطن  شكالت 

 . 127 العارضي

السبتي،   أمیر فاضل  للشاعر  التالیة بعنوان "تسقط سقیفتكم"  القعدیة 

تعبیر صریح عن واقع حال . فیها  128  ویقرأھا الرادود كرار أبو غنیم

الإشكالیات   مفارقات  اللطمیة  تطرح  الراھن.  الوقت  في  السیاسة 

المماثلة   العراق مع مقاربتها مع الظروف  السیاسیة والاجتماعیة في 

محمد  النبي  وفاة  تبعت  جرى  )صلى الله عليه وسلم(   التي  الذي  الاجتماع  وبالتحدید   ،

 للحكم.  خلال انعقاد حوارات سقیفة بني ساعدة من أجل اختیار خلیفة 

 في القعدیة بیتین أساسیین یرددھا الجمهور كلازمة أساسیة، وتقول: 

 ما نبایع یا حرامیة بلدنا 

 عدكم الخضراء واحنه النجف عدنه  

 ھذي نهایتكم.. تسقط سقیفتكم 

یَقرأ الرادود قصیدته على عدة مقامات، حیث یلاحظ نغم مقام اللامي  

المرات الثلاثة التي أبرز    والدشت، وھو فرع من مقام البیات. ویلُاحظ

الدقیقة   عند  المقامات  في  بجدارة  صوته  خامة  الرادود    3:56فیها 

حیث یُسمع مقام القعدیة بشكل واضح    12:16والدقیقة:    9:33والدقیقة  

 في العرُب التي جاد بها في النغم.  

سیاسیة   قعدیات  یقرأ  الذي  الروادید  أبرز  من  الشلبي  ماھر  یعتبر 

لاث قعدیات فیها تجلیات نغمیة جمیلة. الأولى بعنوان  واجتماعیة. له ث 

"دولة المآسي والكراسي" وقصیدة "باسم الله یحكون" والثالثة قصیدة  

 
127https://www.youtube.com/watch?v=JJYBaW0ACPI   
128.com/watch?v=oalAhcJoAhEhttps://www.youtube      

https://www.youtube.com/watch?v=JJYBaW0ACPI
https://www.youtube.com/watch?v=oalAhcJoAhE
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أھم  أحد  وھو  أمین،  النجفي صباح  للشاعر  وجمیعها  بالناس"  "أذن 

الشلبي   الرادود  یتمیز  العراق.  في  الشعبي  السیاسي  الشعر  كتاب 

القصائد   أداء  في  وقوة  قصیدة بحضور  كل  مع  ویتفاعل  السیاسیة، 

إتقان  ویوفیها حقها في شرح دلالة معانیها دون أن یفقد قدرته على 

 . 129 المقام ومسار النغم. یتضح ذلك في قراءة قصیدة "أذن بالناس"

یقرأ الشلبي بصوت مثل المسطرة في نقاء مخارج الحروف. كما أن 

والنزول في درجة   أداءه منبسط لیس فیه انفعالات حسیة عند الصعود

الصوت، وذلك بسبب جودة خامة صوته بحسب ما یُلاحظ عند الدقیقة  

. بالإضافة إلى اھتمامه 4:40والدقیقة:  3:17والدقیقة:  2:00الثانیة: 

بتجلیات النغم وإتقان القراءة بالمقام الملازم للمعنى أكثر من الالتفات  

 إلى الأبعاد الشخصیة في العلاقة مع الحضور. 

التاریخ الخاصة بمقتل با تتناول أحداث  التي  لنسبة للقعدیات الأخرى 

محیطة   وسیاسیة  اجتماعیة  قضایا  تستعرض  غالبیتها  الحسین، 

بظروف الحدث المركزي، مثل قصة مسلم بن عقیل الذي كان سفیراً 

للحسین إلى الكوفة. ھذا الموضوع كتب فیه الأدیب صباح أمین قصیدة 

للم  مسلم  توجه  عن  أبیات  تتكلم  القصیدة  وفي  الحسین،  بحق  طالبة 

 شعریة تحفیزیة وھي لازمة یرددھا الجمهور:  

 جاھد.. شاھد ... وین الحق یصیر 

 130  أسوأ ما بیها الأمة تسكت عالضیم وتعمى

ومن القعدیات التي تتضمن عناوین سیاسیة واجتماعیة مختلفة، قعدیة  

"باسم الدین" للشاعر أحمد الخالدي، یقرأھا الرادود إیاد النصراوي. 

وأیضاً قعدیة بعنوان "ملعونة السیاسة" للشاعر حاكم الأمیر، یقرأھا  

 الرادود كرار أبو غنیم.  

  

 
129https://www.youtube.com/watch?v=izErJw1jvcA    
130https://www.youtube.com/watch?v=FXRECMZNnPU    

https://www.youtube.com/watch?v=izErJw1jvcA
https://www.youtube.com/watch?v=FXRECMZNnPU


 

 

89 

 :المقالة السابعة

 فصاحة البيان بالنغم طقس النعي، توصيف 
 

یعتبر طقس النعي من أبرز الطقوس التي تتبنى قصائد خاصة بظروف 

الصراع الاجتماعي لمقتل الحسین وما تلاه من أحداث، وتعتمد على  

الطقس بالجلوس  الرادود في ھذا  یلتزم  التاریخیة.  الأحداث  تفاصیل 

المنبر طوال مدةّ القراءة. تجُمع كتب الحدیث على أن   "الشیعة  على 

الأوائل" كانوا یجتمعون في شهر محرم من كل عام في بیت من بیوت 

فیقیمون  أنصارھم،  من  واحد  بیت  في  أو  البیت  أھل  من  الأئمة 

"النیاحة". غیر أن ھذا لم یكن في القرن الأول ولا في القرن الثاني  

للهجرة، لأن اسم "النائح" الذي رثى الحسین بشعر ملحن كان قد ظهر  

م وقد  ولأول  المیلادي(  التاسع  )القرن  للهجرة  الثالث  القرن  في  رة، 

المعروف  الشاعر  الحموي وابن خلكان في وفیاته، بأن  یاقوت  ذكر 

النیاحة" على الحسین بعد أن    الناشئ" الأصغر" كان یعقد "مجالس 

العلو  على  الحاكمة  السلطات  وطأة  وخفت  التشیع  . 131یین  انتشر 

"م قراءة  إلى  "النیاحة"  لابن  تطورت  ثم  نما،  لابن  الحسین"  قتل 

طاووس، وھي أولى كتب المقاتل التي تتحدث عن المآسي الدامیة التي  

الذین  أطلق على  الحین  ذلك  ومن  بكربلاء.  الطف  واقعة  في  حدثت 

ینوحون على الحسین "بالقراء" ولا یزال القراء حتى الیوم في العراق  

الحسینیة المجالس  بقراء  بالن  .132  یعُرفون  الحسینیة  أما  للخطابة  سبة 

بشكل عام فقد تطورت على ید خطباء كبار مثل الشیخ جعفر التستري  

صالح  والسید  الكربلائي  الهندي  جواد  والسید  سبتي  كاظم  والشیخ 

الیعقوبي والشیخ   الحلي والشیخ محمد علي قسّام والشیخ محمد علي 

 
، )بیروت: 1إبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربلاء، سوسیولوجیا الخطاب الشیعي، ط 131

 .52(، ص1999لساقي، دار ا
 .53، صالمصدر السابق 132
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السید محمد رضا الهنداوي ونجله    كاظم نوح والسید ھاشم الخطیب 
بالنسبة لهذا النوع من الطقوس المُسمى "النعي" یبُنى على السرد    .133

القصصي، سواء كانت القصة قصیرة أو طویلة، وتكون مقتبسة من 

شروحات أحداث التاریخ. یبدو للسامع أن القارئ یتلو بیان یشرح فیه  

وھذا  الحسین،  مقتل  بموضع  محیطة  محددة  أو عدة ظروف  ظرف 

عدیة. یمكن تسمیته "بیان نعي"، لأنه صحیح، على عكس اللطم والق

النعي   أن  یبین وقائع الأحداث. لا بد من توضیح مسألة ھامة، وھي 

كطقس یختلف عن النعي كطور نغمي، وھذا یختلفان عن النعي كوزن  

"المجردات" أو  "المهداد"  اسم  علیه  ویطلق  شعبي،   .134  شعري 

ا أشهر  من  یعُتبر  النعي"  "طور  المسمى  للطور  لأطوار بالنسبة 

فیلعب   كطقس  للنعي  بالنسبة  أما  الحسین.  نعي  به  ویقصد  الحسینیة، 

القارئ في ھذا الطقس دور الناعي أو الراثي. وھناك عدد من الأطوار 

والنعي   المجارید،  ونعي  النصاري،  نعي  مثل  النعي،  باسم  مسماه 

بأوزان  متصلة  الأطوار  ھذه  وعموماً،  القریظ.  ونعي  العراقي، 

بالن الشعر  القصائد.  أبیات  الخطباء  "یَقرأ  القریظ مثلاً،  نعي  إلى  سبة 

الشاعر  یلقي  كما  القارئ  یلقیها  نعي،  شكل  على  الفصیحة  باللغة 

قصیدته، فإذا ما وصل إلى أبیات القصید تغیرت نبراته وارتفع صوته 

. أما طور المجارید، فمن ممیزاته أن كل الأشطر 135  بها بحنین وأنین"

ستخدم فیه قصائد تعُبر عن حالة الفقد. ونُلاحظ  ذات قافیة واحدة، وی

الصوتي   الأداء  طریقة  في  العزاء  قراءة  مع  یتشابه  النعي  طقس  أن 

النغمي عند وصف الأحداث. كما أن القراء یقرأون قصائد في طقوس 

من  كبیرة  مساحة  النعي  في  الختام.  أبیات  وتسُمى  والعزاء،  النعي 

 
الهنداوي، 133 ط محمد  معلم،  دون  من  الحسینیة  المحجة  1الخطابة  دار  )بیروت:   ،

 .16(، ص2007البیضاء، 
 .130، صالمصدر السابق 134
عبد الوھاب الكاشي، الطریق إلى المنبر الحسین لنیل سعادة الدارین، دار الحوراء،  135

 .64ص
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بح القراءة  طریقة  ارتجال  في  بقصة الحریة  الرادود  إحساس  سب 

القراءة،   في  عادیة  بطریقة  بیانه  أو  قصته  القارئ  یبدأ  النعي. 

ویستعرض من خلالها طرفي القتال والأدوات المستخدمة في القتل،  

ثم ینتقل إلى جوھر القصة، وھنا یشرح آلیة القتل مع وصف دمویة 

النعي في  القاتلین، وعندھا یبدأ بتغییر طبقة الصوت إلى الحس البكّاء.  

جاسم   السید  یقرأه  كربلاء،  في  القدیمة  المجالس  من  التالي  الفیدیو 

. نلاحظ من 136  الطویرجاوي وھو بعنوان "مصیبة الطفل الرضیع"

یتطلب   القصة  في  مقطعاً  بأن  یشعر  عندما  الرادود  أن  النعي  خلال 

السرد یفعل ذلك، وعندما یعي ظروف مقتل الحسین ویستشعر الحزن، 

بالبكاء   القراء  القراءة حس الأنین، وأحیانا یجهش بعض  یُدخل على 

ومعرفة  بالقصة  القارئ  إحساس  بمدى  غالباً  ذلك  یتعلق  ثوان.  لعدة 

حالات   تفاصیل بعض  في  سردھا.  إتقان  بغرض  التاریخیة  ظروفها 

النعي یتلاشى الإفراط في إظهار قوة الصوت حین تساعد التوصیفات 

في كلمات النعي في القصة على التخفیف من حدة المشهد الدموي في 

الطقس. وتتمركز ذروة التعبیر في النعي من خلال "البكاء والحزن" 

للجسد. غا  أي حركة  الحسینیة عن  دون وجود  الطقوس  تعبرّ كل  لباً 

الدال  الشعبي  الاستعراض  عبر  التاریخیة  للمظلومیة  الانتماء  معنى 

على أصالة الانتماء الروحي للمشروع الاجتماعي والثقافي من خلال 

مقتل  أحداث  تؤنسن  التي  الأشعار  كتابة  أو  القصص  حفظ  إجادة 

 الحسین. 

 

  

 
136https://www.youtube.com/watch?v=iweuy6S6JxI    

https://www.youtube.com/watch?v=iweuy6S6JxI
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 غزارة حس الأنين في طقس النعي

 

ز ھذا الطقس بوفرة في التعبیر النغمي الحزین من خلال التصاویر یمتا

الفنیة في طریقة طرح سردیة التاریخ. ما یعني أن أي مشاھد یرغب  

الخاصة بآل بیت النبي، فإن طقس  التاریخ  التعرّف على أحداث  في 

التاریخ،   مثلما ھي مدوّنة في كتب  تماماً  یُتیح مساحة معرفیة  النعي 

طقس  أكثر  تتناول    لأنه  الحسین.  مصرع  أحداث  بوقائع  متصل 

القصص عناوین، مثل مقتل الحسین عطشاناً، وأحادیث واقعة كربلاء،  

أخرى.  وردود  وشبهات  الحسین،  أصحاب  وامتیازات  ومواقف 

البیت   آل  مشاھدات  مثل  دقیقة،  أخرى  توصیفات  الطقس  ویتضمن 

العبا لأخیها  زینب  العقیلة  ومناشدة  الحسین،  مقتل  س،  لظروف 

وفضائل   قیم  الطقس  في  یُطرح  كما  وغیرھا.  الزھراء،  ومصائب 

وقضاء  والنجاة،  والبكاء،  الحسرة،  مثل  للأحداث  ملازمة  ومثالب 

والإیمان. الذنوب،  وأسباب  كافة   الحوائج،  في  القصائد  قراءة  تدخل 

أشكال الطقوس الحسینیة، لكن وجه الاختلاف یكون من خلال طریقة  

ت التي  القصیدة  من اختیار  الأبیات  بعض  وأحیاناً  الطقس،  ناسب 

القصیدة. یشیر مرتضى مطهري: إلى كتاب "روضة الشهداء" لمؤلفه  

عام"   500حسین الكاشفي باعتباره أول كتاب بالفارسیة "قبل أكثر من  

تم تألیفه باسم مراثي الحسین، والكاشفي من أھل "سبزوار" المعروفة 

آنذاك وأھلها كانوا متعصبین بأنها أحد مراكز التشیع في بلاد فارس  

"أنه منذ أن صدر كتاب "روضة    .137  لمذھبهم" ویوضح مطهري: 

الشهداء" وتعرض لواقعة الحسین التاریخیة باللغة الفارسیة، فإن قراء  

التعزیة ممن یجهلون اللغة العربیة تناولوا الكتاب وقرأوا منه مباشرة  

الحسینیة   المجالس  الوقت صارت  ذلك  ومنذ  الحسینیة.  المجلس  في 

 
الحسینیة، ج 137 الملحمة  ط2مرتضى مطهري،  للدراسات 3،  العالمي  المركز  )قم:   ،

 .42(، ص1992الإسلامیة، 
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ا  قراءة  )أي  باسم "روضة"  التعزیة(  تعرف  قراءة  بدلًا عن  لروضة 

وھذا الاصطلاح لم یكن وارداً في أي یوم من أیام الشیعة قبل ظهور  

كتاب الملا حسین الكاشفي. وعلیه فإن مجالس الروضة المعروفة في  

 . 138  إیران تعني قراءة كتاب "روضة الشهداء" للملا حسین الكاشفي

یحتوي كتاب الروضة على عشرة أبواب، وقد تعرض للنقد فیما یخص  

المعلومات الواردة فیه حول أحداث التاریخ وكیفیة تناولها، لكننا ھنا  

لا نناقش موضوع الكتاب، بل استخدام قصائده في الطقوس. غالباَ، لا 

أكثرھم  بل  الروضة،  كتاب  من  قصائد  العراق  في  الروادید  یستخدم 

راء وأدباء مستقلین یكتبون بشكل حر في توصیف أحداث  یلجأ إلى شع

التاریخ، وأحیاناً إلى فقهاء وعلماء جادت قریحتهم في سرد الأحداث  

علي  ذكر  الروضة،  كتاب  إلى  بالإضافة  علمائیة.  دینیة  معرفة  عن 

شریعتي في كتابه "التشیع مسؤولیة" "أن جماعة من ممثلي تعزیة آل 

في   الطالقان  قرى  في  من البیت  نص  وستون  ثلاثمائة  لدیهم  إیران، 

التعزیة" إلى  139 نصوص  الحسینیة  الأشعار  انتقلت  . عموماً، عندما 

ونفسیاً   أدبیاً  تعبر  كانت  بعدما  من خصوصیاتها  أصبحت  الطقوس، 

واجتماعیاً عن وقائع الأحداث، حتى أن بعض القصائد صارت قرینة 

الأمثلة في طقس النعي  بأحد الطقوس دون غیره، وتقُرأ فیه بكثرة. من  

للقارئ   قصیدة "وتسألني عن زمزم ھاك ادمعي" على مقام الحجاز 

الكربلائي بدأ  140  ھادي  إنه  بل  بالسرد،  یبدأ  لم  النعي  أن  نُلاحظ   .

مباشرة بصوت شجي من خلال طرح الإجابة والسؤال، وفي النعي  

البسیطة لحال مقتل الحسین. وأیضاً ھذه  المداخلات الوصفیة  بعض 

حدة من الأبوذیات التي تقُرأ بصیغة النعي على مقام البیات، وھي وا

 
جمرتضى مطهري،   138 الحسینیة،  ط2الملحمة  للدراسات 3،  العالمي  المركز  )قم:   ،

 .43(، ص1992الإسلامیة، 
(، 2006، )دار الأمیر،  1علي شریعتي، التشیع مسؤولیة، ترجمة: إبراھیم شتا، ط 139

 .110ص
140https://www.youtube.com/watch?v=zSr47ikWzOw    

https://www.youtube.com/watch?v=zSr47ikWzOw
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للقارئ أبو بشیر النجفي بعنوان "بعداك"، وتسُمع الأنة بوضوح في 

. ومن قصائد النعي الشهیرة، قصیدة "أفاطم لو خلت  141  قراءة القصیدة

الحسین مجدلًا"، وھي من كلمات الشاعر دعبل الخزاعي، وھو من  

الع شعراء  صبا  أشهر  مقام  على  قرُأت  القصیدة  ھذه  العباسي.  صر 

الأداء.   في  مختلفة  وبطرائق  الروادید  من  كبیر  عدد  قبل  من  زمزم 

 سوف أقدم قراءتین مختلفتین لذات القصیدة.  

الأولى: قراءة بصوت الشیخ "مصطفى الموسى"، ویلاحظ مشاركة 

شطر الحضور بالونات الدوركَیة والزریجیة في نهایة آخر كلمة من ال

الدقیقة   الرادود یحفز الحضور عند  القصیدة. حتى أن  من   7:48في 

خلال الطلب المباشر بسماع الونات بوضوح، وھي قراءة نعي عراقیة 

وجه  على  النعي  طقس  محسنات  من  "الون"  تعتبر  حیث  بامتیاز، 

 . 142 الخصوص 

. یجود  143  الثانیة: قراءة بصوت الرادود الإیراني "سلیم مؤذن زاده"

لقصیدة بصوت صداّح ویعلو في الجوابات عدة مرّات تفاعلاً مع في ا

للتغلب   الحروف  مخارج  محاولته صیانة  یُلاحظ  كما  النص.  أصالة 

والمعنى   النغم  إجادة  عبر  العربیة  باللغة  الكلمات  لفظ  طریقة  على 

   بالإحساس المفعم بالانتماء الحسیني. 

بصوت شجي على نسق  النعي التالي یقرأه الشیخ عبد الحمید الغمغام  

واحد، وھو لیس نعیاً سردیاً مقروءاً بشكل عادي. القصیدة المقروءة  

أحمد   الشیخ  للشاعر  الثرى"  على  الهوان  من  بقیت  إن  "ما  بعنوان 

النحوي، مكتوبة على شكل قصة عن محنة الإمام علي السجاد "الملقب  

 . 144  بزین العابدین"

  

 
141PpY-https://www.youtube.com/watch?v=7MWphru   
142P7_U-https://www.youtube.com/watch?v=dtei8W   
143https://www.youtube.com/watch?v=BIoWszH3xQ0    
144

https://www.youtube.com/watch?v=MFux5wJ7VlA&list=RDMFux5wJ7VlA&start_radio=1   

https://www.youtube.com/watch?v=7MWphru-PpY
https://www.youtube.com/watch?v=dtei8W-P7_U
https://www.youtube.com/watch?v=BIoWszH3xQ0
https://www.youtube.com/watch?v=MFux5wJ7VlA&list=RDMFux5wJ7VlA&start_radio=1
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 :المقالة الثامنة

 الهوسات العراقيةروح الجنون في 
 

شعر  وغالبه  مختاراً،  شعراً  یتلو  الذي  الشاعر  بانفعال  الهوسة  تبدأ 

الأوزان   أشهر  أحد  المتدارك،  أو  الخبب  بحر  من  ثوري  حماسي 

الشعریة العربیة. الشعر الذي یردد له حیویة باعتبار إیقاعه الراقص  

باً ما  الذي یمهد للهوسة التي تأتي في خاتمة البیت الشعري الذي غال

مع   الجمهور  یردده  ببیت  تنتهي  أبیات  أربع  أو  ثلاث  من  یتكون 

انضمامهم إلى ساحة الشاعر الذي یقف في المنتصف ویرددوا جمیعهم  

الشعریة الأبیات  ینضم 145  خاتمة  كیف  السابق  الفیدیو  في  نلاحظ   .

جمهور الحاضرین إلى ساحة الشاعر عندما یحدث اندماج في التعبیر  

ذروة   ویلتحموا  عن  أو ضرورتها،  الاستجابة  لحظة  الانفعال، وھي 

اللف  مع  متلاحق  بشكل  الأرض  أقدامهم على  بضرب  ویبدأوا  معه 

حول الذات بشكل متكرر ورفع الید بشكل إیقاعي جماعي، وھذا ما  

یسمى بالهوسة التي ھي في الأصل أبیات من الشعر البطولي تغلب  

الانفعال   وھذا  الانتصار.  حیویة  مع علیه  تفاعلاً  بالجسد  الحركي 

الشاعر یُسمى الردسة، وتقول أحد المصادر أنها تسمى بـ "الطربكه"  

وھي  "فعلن"  عروضیاً  یقابلها  "طربك"  الخیول  قوائم  لحركة  نسبة 

الخبب بحر  تفعیلة  طقس  146  ذاتها  في  "الاستنزال"  مثل  وھي   .

یُتصَ الذي  الاستنزال  الخلیج. ھذا  لدى سكان  المعروف  ور السامري 

أو   التجلي  ذاته  وھو  جماعي،  أو  فردي  ندب  لحظة  كأنه  ذروته  في 

المتلقي.  نفس  في  أثراً  یسبب  الذي  الخام  الغناء  لحظة  في    الصبابة 

والردس ھو ضرب الشيء بقوة وصلابة. ورد في لسان العرب لابن  

 
145https://www.youtube.com/watch?v=NBd3c4iv0AA  
1461https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48984    

https://www.youtube.com/watch?v=NBd3c4iv0AA
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=489841
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. أما الهوس فهو 147  منظور "درس الشيء بمعنى دكه بشيء صلب"

"الطل الفراھیدي  یقول  ورجل كما  ھوّاس،  أسد  تقول  جراءة.  في  ب 

وقال ابن منظور "التهوّس ھو المشي    .148  ھوّاس، أي مُجرب شجاع 

اللیّنة" الأرض  في  أصابه   .149  الثقیل  أي  الشخص:  "ھوس  ویقال 

الهوس، وھو طرف من الجنون وخفة العقل. ویقال "ھوس القوم، أي  

سمعنا أنباء الجبهة  وقعوا في حیرة واضطراب وفساد، مثلاً یقال: لما 

الحربیة ھوسنا"، والهُواس: ھو الاضطراب العقلي الخطیر الناتج عن 

وجود ضرر عضوي أو غیر ذلك، متمثل بجنون الشخصیة وفقدان 

في كثیر من الأحیان قد لا یكون الشخص الذي   .150 الاتصال بالواقع

یردد الشعر في الهوسة شاعراً، بل ناقلاً للشعر فقط مع وجود صیت 

له في الحي كمتخصص في قراءة شعر الهوسة وامتلاكه كل مقومات  

الأداء وطریقة التفاعل مع الجمهور، یتم دعوته للمناسبات التي تنظمها  

یُدفع له، وھو عند العراقیین یُسمى  العشائر العراقیة مع مقابل مادي  

"المهوال" وھو منشد شعر الهوسة. كنوع من التأصیل ظهرت تجلیات  

الاحتلال  ضد  العراق  في  العشرین  بثورة  وارتبطت  الهوسات 

ارتباط   إلى  یؤرخ  ولم  نسبیاً،  حدیث  فن  أنها  یعني  ما  البریطاني، 

ن ھذا  الهوسات بفنون أخرى أو تطورھا عن فن آخر. من الواضح أ

الفن كان یؤسس لنزعة المقاومة باعتبارھا حالة مطلقة ضد الاحتلال، 

 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى   147

، لسان  الإفریقى، لسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي

  .1622، )القاھرة: دار المعارف(، ص3العرب، م
أحمد   148 بن  العینالخلیل  الكتب العلمیة، 1، ط4، جالفراھیدي، كتاب  دار  )بیروت:   ،

 .330(، ص2003
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى   149

، لسان  الإفریقى، لسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي

 .4720ص ، )القاھرة: دار المعارف(،6العرب، م
، )القاھرة: عالم الكتب،  1، ط3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، م 150

 .2374(، ص2008
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فكان  شعبي،  ثقافي  بلون  لكن  غضب  عن  تعبیر  أو  جنونیة  حالة 

التأسیس لهذا الفن على شكل روح حادة وصارمة تعبر عن استحكام  

للقوة في وجه الاحتلال، وھذا ما نجده في طریقة أداء الهوسات، وفي  

عریة الغاضبة القدیمة التي رُددت في ثورة العشرین. بهذه التعابیر الش

الطریقة تم صوغ الهوسات كتعبیر ثقافي عن شهوة العنف في مواجهة  

الاحتلال، بحیث أصبحت سردیة القوة بضع أبیات شعریة وضربات 

أقدام ضخت فیها قوة التسلط على الأرض كي تدلل على ضرورات  

الثقافي   الفعل  ذلك  وكان  الاجتماعیة الثبات،  الحالة  مع  ینسجم 

مع تطور الزمن ارتبط اسم الهوسات بالعشائر حتى   والسیاسیة آنذاك.

أصبحت تقلیداً تمرّس علیه كل شاعر داخل قبیلته في المناسبات، لكن  

من الواضح أن الأداء الحركي غلب على الحالة الشعریة التي یبدأ فیها  

العراقیة نموذجاً بصریاً فاعلاً عند تعتبر الهوسات   .151  طقس الهوسة

التمثیل الحي لأصالة الانسجام بین الشاعر والانفعال الجسدي الحركي  

الموصوف بالجنون. من یشاھد الهوسات سوف یتأكد أن لحظة الهوس 

ھي لحظة الجنون التي ترمي إلى لغز دینامیكي في الأداء. ھي لیست  

ن إلى حد ما، وھذا یتطلب  جنون بالوصف المطلق، ولكنه تشبیه بالجنو

الهوسات   مع  علاقته  ماھیة  واستشراف  العام  بالمعنى  الجنون  فهم 

باعتبارھا مظهر جدید للتعبیر عن الانفعال الحسي المؤطر اجتماعیاً  

باتجاه محدد. الشائع    وسیاسیاً وفنیاً  بالمعني  الهوسات غیر فنیة  تبدو 

أي أنها حالة شعبیة تفتقد    عن الفن لكنها تشبه المادة الخام بالنسبة للفن،

إلى عنصر من عناصر الأداء الفني، مثل الغناء من دون موسیقى ھو 

أداء خام، والموسیقى في تصوراتها المختلفة من دون شعر وغناء ھي 

أیضاً أداء خام. تتحصل فنون الأداء الخام على امتیاز التوصیف كأداء  

التي   الدبكة  مثل  جماعیة،  فنون  تكون  عندما  الغناء  خام  فیها  یدخل 

والموسیقى لكنها تفتقد لصوت غناء مجموعة الدبیكة، وھذا أعلى تجلي  

 
151https://www.youtube.com/watch?v=IsM_hd1eOMc    

https://www.youtube.com/watch?v=IsM_hd1eOMc
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تفتقد   التي  أدناھا فهو مثل الهوسات العراقیة  لمعنى الأداء الخام. أما 

لأي نوع من أنواع الموسیقى وتعتمد كلیاً على أبیات الشعر والأداء 

للأداء الخام،    وفق توصیفنا  التمثیلي لمجموع الحضور بشكل مرتجل.

یصبح كل غناء في الأصل مادة خام من الشعر الممزوج بالموسیقى.  

بعض الفنون تكتفي بالشعر كمادة خام وتمزجها بالأداء الحركي فقط  

من دون موسیقى وغالباً ما یكون الجسد مركز تلك الحركة، وأحیاناً  

یتشكل الأداء في صور متعددة إما فردیة أو جماعیة، بعضها یكون  

فیها درجة الانضباط عالیة مثل السامري عند سكان الخلیج وأخرى 

تكون درجة الإیقاع البشري فیها منضبط وملازم للإیقاع الشعري مثل 

 الهوسات.  

الخام في كل لون فني أو طقس غنائي أن له ذروة في  یمتاز الأداء 

لواحدة من  التدفق  لحظة  ماتعة، وھذه ھي  لحظة  له  التعبیر، وأیضاً 

التقلیدیة  مكون الأغاني  غالبیة  مثل  للنغم  تدفق  إما  الخام،  الأداء  ات 

المتعارف علیها، أو تدفق للأداء مثل الفنون الاستعراضیة، أو تدفق  

التي غناھا مارسیل  الكلمات كما في كلمات محمود درویش  لحلاوة 

خلیفة أو تدفق للتفاعل الشعبي الحسي كما في حالة أغاني المهرجانات  

ال بمجمله،  الشعبیة  الطقس  فإن  العراقیة  للهوسات  بالنسبة  مصریة. 

وتحدیداً في خاتمته ھو عبارة عن لحظة تدفق مفعم بحیویة الأداء لدى  

المشاركة في الأداء؛ وھذا  الشعبي بكثافة  للتعبیر  الشاعر، مع تجلي 

التي   الإلقاء والغناء  الطقوس وفعالیات  أخرى من  أنواع  یختلف عن 

مهندسة إیقاعیاً على نحو شعبي ارتجالي بالطریقة    تعتبر ثانویة أو غیر

 الموجودة في الهوسات. 
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 انتساب الهوسات لروح الجن والجنون 

 

تتصف الهوسات بأنها من المكونات الجادة في إثارة الشجاعة وتنبیه  

الأثر  بانتظار  بالشاعر  المحیطین  الحضور  ذوات  في  الكامنة  الهمّة 

اء أداءھم على سبیل المناصرة والتأیید  الذي توقعه كلماته علیهم لإحی

 لما یقرأه من أبیات شعریة.  

 

 یمحّي الشعب لبیّك من نادیت      

 ذبحت أھل الفرات علیك ما بكیّت                    

 سوّیتك حكومه وسلـمّیتك بیت                    

 تخلـيّ البیت المطره ومطره تصاوغ بي  شلون

 

 لون شعلان یدري نباكت الثوره     

 جا فج التراب وطلع من كبره                       

 أھي من الرمیثه المسأله الكبرى                        

 152 الشاھد لسه الشاھد یكدر یحجي عللعشرین                       

 

تردد   ھوسات  والعباس  وھناك  الحسین  ببطولات  واعتزازاً  تقدیراً 

صادق  السید  الشعبي  للشاعر  الهوسات  ھذه  ومن  وتضحیاتهما، 

 الأعرجي من الكاظمیة یقول فیها: 

 تدري بثورة المظلوم  شنهي أوین بهدافه 

  شاف الوضع مدھور أوھاوي الشعب لتلافه

 انفجر والصارم اتجرد وجف أھل الظلم لافه 

 اصرخة وبالعالم خلاھ

 

 
 . 2007الهوسة العراقیة، الاتحاد الدیمقراطي العراقي،  علي الخاقاني،152
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كما یمجد الشاعر في ھوسة ثانیة الخصال والسجایا التي اتصف فیها 

 :العباس وھي

  خصال الطیبة اجمعت بیه وشایعه اصیاته

 مراجل معرفة وآداب یوفي العهد عاداته 

  لو دق أعلى صدره أو قال لازم یصل غایاته

 عباس اجرب من یومه

 

الطقس له  على العكس من ھذا التوصیف للهوسات نحن نرى أن ھذا  

الممتد   الجنون غیر  التوصیف   - علاقة حیویة تشبه شیئاً من  بحسب 

خلف    - الشرعي یختبأ  والذي  مسبقاً،  المتكون  الطارئ  الجنون  أي 

الانفعال الحسي أو العارض المكتسب لبضع دقائق في طقس الهوسة،  

أداء  في  المشاركة  استمرار  مع  به  وینمو  الإنسان  لدى  ویتكرر 

والتغذي   یمسّها  الهوسات  والذي  للنفس  المهیجّ  تكوینها  طبیعة  على 

ویرسخ فیها، بحیث یصبح كل إنسان مهيء للمشاركة في الهوسات  

بمعنى آخر تؤثر كثرة تفاعلیات    ھو شخص مهیأ للجنون أو مس الجن.

اللحظي   الإعدام  یشبه  ما  فتسبب عنده  العاقل،  الإنسان  الهوسات في 

نسان بالعقل والتمییز، إذ یحدث ما  المفتعل لأھلیة الأداء التي تثبت للإ

یشبه تمثیل للغیاب، أو تمثیل للانفصال عن التمییز وإدراك العقل عند 

القیام بالردسة من خلال تكرار البیت الشعري الأخیر والقیام بحركة 

الضرب بالأقدام والدوران حول الذات. بهذه الطریقة یصبح كل مشاھد 

هد مواجهة فیه استعداد للجنون للهوسة كأنه أمام حلبة صراع أو مش

دور  الاعتبار  بعین  أخذنا  ما  إذا  منطقي  التوصیف  وھذا  الجماعي، 

الهوسات التحریضي في ثورة العشرین؛ ولا شك أن الهوسات تصاب 

ومجموع   العام  مظهرھا  بجاذبیة  الشعور  یقل  أو  العطب  یشبه  بما 

ا استجابة  فیها  تقل  التي  اللحظة  في  إحیاءھا  لحضور المشاركین في 

ھذا  في  المطلوبة..  التفاعل  لحظة  تحین  عندما  "المهوال"  للشاعر 

السیاق، یقول علي الخاقاني "إن الهوسة فیها مقومات عمل مسرحي 
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متكامل رغم قصرھا، أي فیها نص ومضمون وفعل درامي وتمثیل 

متفرجون" وآخرون  ومشاركون  مسرح  إیقاعي وخشبة   . 153  ووزن 

یكون تمثیلیاً، أي أن المشاركین یعتبرون ھذا صحیح، لكن الأداء لا  

جزءً ھاماً من المشهد ولیسوا طارئین علیه لأننا نتحدث عن مجموع  

سكان یعیشون تحت ظروف قبلیة وفي بیئة تاریخیة مؤھلة نسبیاً لفهم  

ظواھر الجن ومعنى المس بالجن وكل ما یتعلق بالانفعالات الحسیة  

لتفاعل مع الأحداث وبالتحدید  التي تخص جمهرة المجموع القبلي في ا

إذا كانت أحداث اجتماعیة دینیة أو سیاسیة، "فالعرب عموماً یؤمنون 

الفیافي والصحاري  التي لا ترُى والمتفرقة في  الكیانات  بوجود ھذه 

المادة وقوانین  الإنسان لانفلاتها عن  قُدرُات تفوق قدرات  لها  والتي 

الشعبي الانفعالي من جهة،  الهوسات تقع ما بین الجنون    .154  الطبیعة

أخرى جهة  من  القوة  بكثافة  الشعور  آخر ،  وملخص  بمعنى  وھي 

ترسیخ لقانون الإحاطة والشمول بحسب ما صاغه طه عبد الرحمن، 

 155كل شيء أو كل واحد سیاسي أو كل شيء أو كل واحد سیادي،  

أي التسید على كل شيء بالفعل أو بالقوة، ونحن نضیف لها شيء آخر 

  وھو التسید بالجنون الانفعالي، وھو تسید فني ثقافي في حالة الهوسات. 

نقول ھنا إنه ثمة فرق بین المعنى الشعبي الذي یعرفه الناس عن الجن 

فالجنون  الأخرى.  والعلمیة  الثقافیة  المعاني  إلى  بالإضافة  والجنون، 

الشعبی  الثقافة  في  والجن  الشعبیة،  الثقافة  في  بالجن  مختلطاً  ة  أصبح 

صار یدل على شيء من السحر، لكن السحر شيء آخر، فالجن أمم  

لیس  والجنون  الأخرى،  الأمم  لكن خواصهم مختلفة عن  البشر  مثل 

له  بل  أحمق،  فعل  ارتكابه  لمجرد  إنسان  أي  یطلق على  فعلاً عابراً 

 
 المصدر السابق  153

دار الطلیعة للطباعة والنشر، )بیروت:    ،2ط  الوحي والقرآن والنبوة، ھشام جعیط،154

 .85(، ص2000
، )بیروت: المؤسسة  1الائتمانیة والحواریة، ططه عبد الرحمن، سؤال العنف بین   155

 . 13، 12( ص2017العربیة للفكر والإبداع، 
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توصیف مأصول وھو من العوارض السماویة، ویطلق على كل من  

یمنع بحیث  اختلال في عقله،  نهج   له  الأفعال والأقوال على  جریان 

نادراً  إلا  اللاتینیة    .156  العقل  عن  مأخوذة  كلمة  فهي  الجن  أما 

اللغات    "جینیوس" التي كانت أصلاً تعني الإله ثم تطور معناھا في 

القوة الإلهامیة   .157 اللاتینیة لتعني القوة الإلهامیة لدى الشاعر والفنان

ھي جهد، والجهد كعملیة بذل ھو طاقة، والطاقة عملیة إنتاج إحیائي  

للأفكار الروحیة والنفسیة والأداء الحركي. بهذه الدائرة العملیة یكون  

أو في  مفع فنیة في سیاق غیر معهود  لمادة  القوة محصن ومنتج  ول 

ظروف استثنائیة. أحیانا تكون القوة الإلهامیة كلها متمركزة في واحدة  

من مكونات الأداء الخام، وھذا ما یعزز من أھمیة نوع الفن أو الطقس  

بل    ، ثابتةالفني. إذن، العلاقة بین القوة الإلهامیة والجن لیست علاقة  

رة بتغیر الظروف الاستثنائیة، ونحن ھنا لا نتحدث عن وسوسة متغی

لحظة   تحریضیة، أو  بل وسوسة  الإنسان،  الجن على  سلبیة تقع من 

تساوق بین ھیاج العقل الانفعالي والتسلیم الاعتقادي للجن في اللحظة  

التي تنفجر فیها فاعلیة الجسد مع حس الإرادة، بحیث یستجیب الجسد  

لنداء فرط   داخل    القوة أو التوحش،بدوره  أفكاراً  یبثون  الجن  أي أن 

علیه،  مفروضة  أنها  آن  في  ویشعر  منه  وكأنها  للإنسان  تبدو  العقل 

وبالتالي فالوسوسة تفُقده حریته في التفكیر وتتسلط علیه. لكن الوسوسة  

شيء لكونها تكراریة وغیر منتظمة، والجنون المؤكد شيء آخر لكونه  

الفكر   الجان"یمتلك  كیان  من طرف  وله   .158  كلیاً  مراتب  الجن  إن 

أسماء، وإن الأشخاص الذین یقومون بأداء الهوسات لیسوا بعیدین عن  

تلبس كل واحد نظیره من الجن بحسب صفاته أو یكون له حالة جنیة  

أو جنونیة طارئة یوصف بها في لحظات أداء الهوسة، ویختلف الأفراد 

 
 .102(، ص 1976عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه )مؤسسة قرطبة،  156
دار الطلیعة للطباعة والنشر، )بیروت:    ،2ط  الوحي والقرآن والنبوة،ھشام جعیط،   157

 .86(، ص2000
 .87، صالسابقالمصدر  158
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وظائفهم، فمن "مراتب الجن یقولون  باختلاف مراتب الجن واختلاف 

الحن" الجن فوق  المجتمع   .159 جن وحن، ویجعلون  أن  وإذا عرفنا 

العراقي كثیراً ما یردد كلمة "تخبلّ" في وصف شيء معقد أو شيء 

الخبل،   أو  الخابل  الجن، وھو  اسم  تعبیر مشتق من  ذلك  فإن  جمیل، 

الجاحظ في كتابه الذین یخبلون الناس بأعیانهم دون غیرھم" كما أورد  

 . 160 الحیوان

ینفعل  الذي  الشخص  الخابل على  یصح وصف  سبق،  ما  بناءً على 

الحماسي   التكرار  في  حدة  الهوسة  ازدادت  كلما  الهوسة.  مع  حسیاً 

للأبیات الشعریة والضرب على الأرض والانفعال مع الذات كان ذلك  

وزی واقعیة،  غیر  خارجیة  بعوالم  الارتباط  عن  تعبیراً  في أكثر  ادة 

التعلق بحالة الجنون، أي أن الشخص في حالة الهوسة ینسجم مع حالة  

أن  الاعتبار  بعین  أخذنا  ما  وإذا  الهوسة.  فترة  لنفسه خلال  یصنعها 

الهوسة بدأت مع ثورة العشرین في العراق، فإن ذلك یؤكد دلالتها التي  

  تفید بضرورة استحضار الجنون لمواجهة الاحتلال الإنجلیزي آنذاك، 

الشدید:   الغضب  لأن  الشجاعة  وأھمیة  كنایة عن ضرورة  ذلك  وفي 

التشبیه. قال عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى  یعتبر شیطاناً على 

"  والله لأنزعن نعُرته، ولأضربنه حتى أنزع شیطانه من نخرته"عنه:  
161.  

  

 
الحیوان، أبي عثمان عمرو بن الجاحظ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون،   159

 .193، ص2، ط3ج
الحیوان، أبي عثمان عمرو بن الجاحظ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون،   160

 .195ص، 2، ط3ج
 .193ص، 3المصدر السابق، ج 161
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 :المقالة التاسعة

 الحسينيةدلالة مفهومي "الحزن والبكاء" في الطقوس 
   

سائد أن كل من یحزن ویبكي في الشعائر أو الطقوس  شعبي  ثمة اعتقاد  

الحسینیة ومراسیم العزاء أكثر دیناً أو أكثر حباً لله، أو بالنسبة لآل بیت 

بیته من    آلالنبي فهو أكثر یقیناً بمظلومیة آل البیت أو حباً للحسین و

والبكاء   الحزن  عن  نفسیة  سیكولوجیة  حقائق  القرآن  یقدم  غیرھم. 

القصص   كافة  في  والحزن  البكاء  الله  یُشخّص  حیث  وضروراتهما؛ 

المقاربة   القول على وجه  القرآن. یمكن  الوارد ذكرھا في  والأحداث 

والواقعیة إن الحزن والبكاء في یوم عاشوراء مثل باقي الحوادث التي  

في   تناولها  وقعت  وقد  البكاء  أو  بالحزن  وقوبلت  الإسلامي  التاریخ 

النص القرآن بالتفصیل، مثل قصة یوسف وحزن أبیه یعقوب علیه؛ 

لكن الفرق الوحید ھو أن حادث مقتل الحسین وقع بعد اكتمال نزول 

القرآن، ما یعني أن فهم أسباب الحزن والبكاء على ما جرى للحسین 

اس إلى أحداث مشابهة في القرآن لاتحاد في یوم عاشوراء یكون بالقی

 العلة فیما بینها.  

بأن  القول  یلزم  والبكاء،  الحزن  عن  المفسرین  تأویلات  قراءة  قبل 

ما یبكي الإنسان لكنه كثیراً ما یحزن،   الحزن أوسع من البكاء، فقلیلاً 

كثیف  لأن استدعاء البكاء یلزمه أسبقیات من الحزن المتراكم، أو حزن  

الإنسان،   إنمفاجئ.   تجنبها في حیاة  یمكن  الحزن والبكاء حقیقة لا 

بالتاریخ،  أصلوالحقیقة   تتعلق  لأنها  الحزن  طبع  لها  والأصالة   ،

والبحث عن الحقائق في أصالة التاریخ لها طبع الحزن. إن مظلومیة 

یقول   الحسین حقیقة، وھي من الحقائق التي یغلب علیها طابع الحزن.

ویل لویس  الأحیاء  الیومیة  عالم  حیاته  في  یستغل  الإنسان  إن  برت 

نظامین معرفیین، أحدھما تلقائي یتعلق بنظم لا یعیها الإنسان ویستخدم  

الذاكرة الضمنیة، أما الثاني فهو النظام الواعي الذي یستند إلى الذاكرة  
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النظامین   لكلا  الانفعالات  تستجیب  وقد  یومیاً،  المستخدمة  الصریحة 

لك یفترض الباحثون وجود معرفة مخبأة لا یمكن  وتؤثر فیهما أیضاً، لذ 

للعقل الواعي الوصول إلیها، لكن یمكن استعادتها تلقائیاً إذا توافرت  

المناسبة المحفزة  على  162  البیئة  المعرفیین  النظامین  فكرة  تنطبق   .

الطقوس الحسینیة، فالنظام التلقائي الذي یستخدم الذاكرة الضمنیة فیه  

یختز تلقائیة  وصور  محفزات  الماضي  من  موروثة  ثقافة  فیها  ن 

من   تاریخي  حدث  عن  سنویاً  مصورة  وأحداث  متكررة  طقوسیة 

الذاكرة الصریحة یوجد  الذي یستخدم  الواعي  النظام  بینما  الماضي، 

وھي ذاكرة - فیه محفزات نشطة ودائمة في الذاكرة الحسیة الصریحة  

الضمن   - تفاعلیة الذاكرة  تلتئم  عندما  بالحاضر.  الذاكرة تتعلق  مع  یة 

الماضي.   من  موروثاً  لنا  ینتج  سوف  تقلیدي  مجتمع  في  الصریحة 

النظام   أكثر على  تعتمد  وبالتالي  تراكمیة،  الحسینیة  الطقوس  غالبیة 

التلقائي الذي لا یعیه الإنسان. مع مرور الزمن یركن الناس إلى الذاكرة  

وشكلیة    الصریحة فیندفعوا أكثر باتجاه إنتاج انفعالات حسیة جوھریة

أخرى  مسارات  لتشكیل  سابقاً  موجود  ھو  ما  تطویر  بهدف  جدیدة 

وھذه  البشري،  المجموع  على  سلفاً  مفروضة  تصبح  للطقوسیة 

بالهویة الطقوسیة الناتجة أصلاً   تكُوّن ما یعرف  المسارات ھي التي 

بیئة  وھي  المحفزة،  الجماعیة  البیئة  من  الذاتي  الشحن  عملیة  عن 

صیل حاصل لأساسات معرفیة مركزیة یُشیَّد لها  الطقس التي تعتبر تح

في الطقوس    ةجماھیریمحافل  في العقل الواعي، وتنفجر على شكل  

 الحسینیة.  

تحلیل مضامینها وأشكالها،   الطقوس أو  اتخاذ موقف من  السهل  من 

من  إذ  والبكاء،  الحزن  مثل  الحسیة  الانفعالات  من  أكثر  بیّنة  فهي 

البكاء، لأنها مسألة   أو  الحزن  أو مدى صدقیة  الصعب معرفة كمیة 

بالتالي   فإنها  الطقوس،  داخل  تحدث  أنها  بما  لكن  بحتة،  سیكولوجیة 

 
 .254(، ص2014)أبو ظبي: مشروع كلمة،  1لویس ویلبرت، الحزن الخبیث، ط 162
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ذاته، ومرتبطة بغایات الإیمان ودرجاته عند أي  تصبح لصیقة بالدین

وإن  باطني،  ومعنى  ظاھري  تجسید  له  الشیعة  عند  "والإیمان  فرد، 

الدین یتألف من درجات ومراتب لفهم الحقیقة، وتؤدي كلها إلى الحقیقة  

المطلقة. المعنى العمیق للدین، أي بعده الخفي، لا یمكن الوصول إلیه 

والتأو التأویل،  فالقرآن إلا عبر  الأئمة وحدھم،  من خصوصیات  یل 

الآخر العالم  من  قادمة  حقائق  على  العراقیة   .163  یحتوي  الحالة  في 

العراقیة   الحالة  في  صحیح،  ثقافة؟  الحزن  ھل  مثلاً،  السؤال  یجوز 

مر  على  ومتوارثة  الجمعي  الوعي  في  متجذرة  ثقافة  الحزن  أصبح 

ومع   الأجیال.  فیها  استغرقت  حتى  تقییم  الزمن،  الصعب  من  ذلك، 

التاریخیة   للظروف  الاحتكام  بدون  والبكاء  الحزن  مدیات  أو  جدوى 

الدینیة، فالحزن والبكاء لیست مادة منعزلة عن أحداث التاریخ، وحتى  

والبكاء. الحزن  درجات  تتفاوت  التاریخ  مادة  في    داخل  قدیم  الحزن 

عي ظهر  العراق لكن اللطم والعویل مستحدثین، "إن أول عزاء اجتما

البكاء"، بل إن   164 في عاشوراء ھو  والبكاء لیس خالیاً من الحزن، 

البكاء، وإن  أسبق منه وھو من مقدماته، والنیاحة ھي ذروة  الحزن 

أصدق البكاء ھو بكاء الفقد، لأن حدث الوفاة له عظیم الأثر في النفس  

السلام    البشریة.  بن أبي طالب علیه  لمرات  "یقول علي  للموت  وإن 

 .165  فظع من أن تسُتغرق بصفة، أو تعتدل على عُقول أھل الدنیا"ھي أ

یختلف البكاء خارج الطقوس عن البكاء داخل الطقوس، فالبكاء داخل  

اندماج بین فعل  الطقوس ھو بكاء تفاعلي خصب، یحدث فیه عملیة 

الطقس كحركة مع الأثر الدیني لمادة الطقس الشعریة أو القصصیة. 

الزمن   تطور  البكائیات،    عترتفومع  لمؤثرات  الاستجابة  درجات 

 
،  1مهتدي الأبیض، اجتماعیة التدین الشعبي، دراسة تأویلیة للطقوس العاشورائیة، ط 163

 .28(، ص2017)بیروت: دار الرافدین، 
 .76، صالمصدر السابق 164
عبد الوھاب الكاشي، الطریق إلى منبر الحسین لنیل سعادة الدارین، )بیروت: دار  165

 .12(، ص2006حوراء، 
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المناسبات    وتصبح في  الجمیع  عند  متناغمة  الحزن  ودلالات  أسباب 

ذلك   مع  الطقوسیة.  تغمرھا  التي  حول    فإنالعامة  مختلفون  الناس 

الطقوس وطرائقها، لكنهم لا یختلفون على أسباب الحزن والبكاء على  

والح البكاء  "إن  مرتضى مطهري:  یقول  والنواح على  الحسین.  زن 

الدوام،   للغایة، فالأئمة الأطهار كانوا یطلبون على  الحسین أمر جید 

یقرأوا  أن  البیت،  أھل  ومداحي  المقامات،  وأصحاب  الشعراء،  من 

بالمقابل  الأئمة  وكان  البیت  أھل  بمصائب  العالم  ویذكروا  الشعر، 

الغزیرة" الدموع  ویذرفون  البكائیات    .166  یبكون،  صارت  مؤخراً 

، بحیث أصبح الرمزیةوالأحزان على الحسین على درجة عالیة من  

البكاء الجماعي یشكل حاضنة لكافة الهویات المظلومة التي تعبر عن  

تكاثف بصري وسمعي یشاھد سنویاً في حدث ضخم یعبر عنه أنصار 

ة  الحسین في كربلاء. اختزلت سردیة الحسین في طقوس سنویة انفعالی

تأخذ طابع الحدة في صورة جماعیة لأفراد عراه یضربون أجسادھم  

لها خصوصیة، وخصوصیتها من ھذا   لتشكیل حالة متفردة  ویبكون 

الباكي" وھو  "الجسد  بوصفه  الضرب والنیاحة  یمارس  الذي  الجسد 

دافید   له  قدم  الذي  الكرنفالیة  الأفراح  في  المضحك"  "الجسد  نقیض 

بوصفه تعبیر عن ترابط   167ولوجیا الجسد  لوبروتون في كتابه أنثروب

لتحالفهم وإشارة  الماضي  .  الناس  أحداث  عن  الأصالة  اجترار  إن 

والزمن الذي سبق وقوع كربلاء، ھي مسألة لا یمكن لها أن تنجح عند  

استعراض كافة تفاصیل الطقوس الحسینیة لأن حالة الأصالة بالنسبة  

ء، باعتبار أن استنتاجات  لحادث مقتل الحسین تفوق فكرة سیلان الدما

 الحسین نفسه عن فكرة التضحیة لم تكن موجودة.  

 
الحسینیة، ج 166 الملحمة  ط2مرتضى مطهري،  للدراسات 3،  العالمي  المركز  )قم:   ،

 . 194(، ص1992الإسلامیة، 
والحداثة،  167 الجسد  أنثروبولوجیا  صاصیلا،  عرب  محمد  ترجمة:  لوبروتون،  دافید 

 . 29)المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع(، ص



 

 

109 

بالنسبة للحسین كانت مسألة إصلاحیة لترسیخ طبائع البذل والعطاء  

بالغضب  مشحون  طقس  في  والمأمول  البريء  الحضور  وأھمیة 

، بحیث لم تكن توقعات الحسین الأولى  السیاسیة  والمكیدةالاجتماعي  

فعله في عما سیحدث كومة   إزاء رد  لما ھو شائع  الدماء خلافاً  من 

 كربلاء. بالتالي من غیر المتنزه أو المستوجب أن تقابل فكرة الحسین 

لفكرة   ترسخ  سنویة  دمویة  بطبائع  للإصلاح  السعي  عن ضرورات 

استعراض القوة وضرورات الردع، بل إن النشاط السنوي ھذا یبذل 

لحسین وھو یفقد الاھتمام بالنهج  فیه جهد أكثر من الحزن والبكاء على ا

الأولى  خطواته  كافة  فیه  الحسین  خطى  الذي  الإصلاحي  التربوي 

 والأخیرة.

 

 تفسير معنى البكاء في الآيات القرآنية

 

عبرّ القرآن عن الحزن أكثر من تعبیره عن البكاء، وردت كلمة الحزن 

آیة،   أربعین  في  المشتقة  ألفاظها  الاشتقاق   168بكافة  ورد  حین  في 

 .169  في كافة ألفاظه المشتقة في سبع آیات قرآنیة فقط (بكى)اللغوي  

 

  : فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قوله تعالى  –  1

 {. 29}الدخان: 

 
، )القاھرة: المطبعة الأمیریة،  2العربیة، معجم ألفاظ القرآن الكریم، جمجمع اللغة   168

 .76(، ص1953
 .122، ص1، جالمصدر السابق 169
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المنافیة لحال من یعظم فقده    قال الزمخشري: فیه تهكم بهم وبحالهم 
وقال الواحدي في البسیط، روى أنس بن مالك أن النبي قال "ما   .170

فیه   یدخل  وباب  منه رزقه  یخرج  بابان  السماء  في  وله  إلا  عبد  من 

ال وذلك عمله، فإذا مات فقداه وبكیا علیه" ثم قام بتلاوة ھذه الآیة، ق

لأنهم لم یكونوا یعملون على الأرض عملاً صالحاً فتبكي علیهم، ولم  

یصعد لهم إلى السماء كلام طیب ولا عمل صالح فتبكي علیهم، وھذا 

المفسرین أكثر  حمرةُ   .171  قول  أي  والأرض:  السماء  بكاء  قیل: 

أطرافهما، قاله عليُّ بن أبي طالب وعطاءٌ والسديُّ والترمذيُّ محمد 

علي وحكاه عن الحسن. قال السدي: لما قتُل الحسین بن علي رضي  بن  

الله عنهما، بكت علیه السماء، وبكاؤھا حمرتهُا. وحكى جریر عن یزید 

بن أبي زیاد قال: لما قتُل الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله  

واحمرارُھا  یزید:  قال  أشهر.  أربعة  السماء  آفاق  له  احمرَّ  عنهما، 

وقا مع  بكاؤھا.  تكون  التي  الحمرة  أن  أخبرونا  سیرین:  بن  محمد  ل 

الشَّفقَ لم تكن حتى قُتل الحسین بن علي رضي الله عنهما. وقال سلیمان 

ة بن خالد قال: ما   .172  القاضي: مُطِرنا دماً یوم قُتلِ الحسین وعن قرَّ

بن علي،  بن زكریا والحسین  یحیى  إلا على  أحد  السماء على  بكت 

وقال محمد بن علي الترمذي: البكاءُ إدرار الشيء،  وحمرتهُا بكاؤھا.

ت السماء بحمرتها، قیل:   تِ العین بمائها، قیل: بكت، وإذا أدرَّ فإذا أدرَّ

نقول إن البكاء في    .173  بكت، وإذا أدرت الأرض بغبرتها، قیل: بكت

 
، 25أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف، ج 170

 . 1001( ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3ط
ازي فخر  171 الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط27المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .248، 247(، ص1981
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   172

، )بیروت: مؤسسة 1، ط19السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، جتضمنه من  

 . 121(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
 .122، ص19، جالمصدر السابق 173
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الآیة كنایة عن الاستخفاف بحالهم، وقد جعل السماء في موضع غیر  

آیة طبیعیة من آیات الله وھي من أعظم الآیات، فجعل باكیة لأن السماء  

 الاستهزاء بحالهم بحجم السماء وعدم بكاءھا علیهم.  

  

  : أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون قوله تعالى  –  2

 {. 60}النجم: 

قال تعالى منكراً على المشركین في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه 

"تعجبون" من أن یكون صحیحاً، "وتضحكون" منه استهزاء  وتلهیهم:  

وقیل في معنى   .174  وسخریة "ولا تبكون" أي: كما یفعل الموقنون به

خشوع  بكاء  تبكون  ولا  أي  تبكون":  نزل 175  "لا  حازم:  أبو  قال   .

"ھذا   قال:  ھذا؟  من  له:  فقال  یبكي،  وعنده رجل  النبي  جبریل على 

آدم كلها إلا البكاء، فإن الله فلان". فقال جبریل: إنا نزن   أعمال بني 

بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم نقول إن استفهام    .176  تعالى لیطفئ 

التوبیخ في الآیة تأكید على تعجبهم وضحكهم على القرآن ونفي بكاءھم 

 ھو وعید ضمني لهم من الله. 

 

 {16}يوسف:  : وجاءوا أباهم عشاء يبكونقوله تعالى – 3

قال القرطبي في الآیة مسألتین: المسألة الأولى: قوله تعالى: "وجاءوا  

وإنما  الحال؛  موضع  في  یكون  ظرفٌ  وھو  لیلاً،  أي:  أباھم عشاءً" 

لا  قیل:  ولذا  الظلمة،  في  الاعتذار  أقدر على  لیكونوا  جاؤوا عشاءً؛ 

 
العظیم،  174 القرآن  تفسیر  الدمشقي،  القرشي  بن كثیر  إسماعیل  الفداء  أبي  الدین  عماد 

ج السلامة،  سامي  ط7تحقیق  دار  2،  )الریاض:  والتوزیع،  ،  للنشر  (،  1999طیبة 

 .468ص
الكریم، ج 175 القرآن  ألفاظ  العربیة، معجم  اللغة  الأمیریة،    1مجمع  المطبعة  )القاھرة: 

 .122(، ص1953
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   176

، )بیروت: مؤسسة 1، ط20التركي، جتضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله  

 . 67(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
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بالنهار من  تعتذر  العینین، ولا  في  الحیاء  فإن  باللیل،  الحاجة  تطلب 

سمع ذنب   لما  السلام  علیه  یعقوب  أن  فروي  الاعتذار،  في  فتتلجلج 

بكاءَھم قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا. قال فأین یوسف؟ 

الذئب.  فأكله  نستبق،  ذھبنا  قال علماؤنا: ھذه    قالوا:  الثانیة:  والمسألة 

الآیة دلیل على أن بكاء المرء لا یدل على صدق مقاله، لاحتمال أن  

تصنعا؛ً فمن الخلق من یقدر على ذلك، ومنهم من لا یقدر. وقد یكون  

یخفى المصنوع لا  الدمع  إن  إلى    .177  قیل:  تحاكمت  امرأة  أن  روي 

شریح فبكت فقال الشعبي: یا أبا أمیة ما تراھا تبكي؟ قال: قد جاء إخوة  

  یوسف یبكون وھم ظلمة كذبة، لا ینبغي للإنسان أن یقضي إلا بالحق 
ھذا البكاء دلیل على استنكار ما فعلوه بأخیهم یوسف، وسواء نقول    .178

خصوصیة له  فإن  صادقاً  أم  كاذباً  البكاء  من   ،كان  وخصوصیته 

خصوصیة صلة القربى أولًا، وطبیعة الحادث ثانیاً، إذ یبكي الأخوة 

الخدیعة وعدم صدق  النظر عن  أخاھم یوسف لما جرى له بصرف 

أ  من  یكون خوفاً  قد  الذي  أخیهم وندماً  بكاءھم  بیهم ولیس خوفاً على 

 على ما جرى له. 

 

تعالى  –  4 خشوعاً قوله  ويزيدهم  يبكون  للأذقان  ويخرون   :  

 {. 109}الإسراء: 

في   البكاء  جواز  على  دلیل  "یبكون"  تعالى  قوله  إن  القرطبي:  قال 

الصلاة من خوف الله تعالى، أو على مصیبة في دین الله، وأن ذلك لا  

یقطعها ولا یضرھا. ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة، عن ثابت 

البناني، عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر عن أبیه قال: أتیت النبي  

وفه أزیز كأزیز المِرْجَلِ من البكاء. وفي كتاب أبي  وھو یصلي ولج

 
 .281، 280، ص11، جالمصدر السابق 177
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  178 الإمام محمد الرَّ

للطباعة والنشر، ، )بیروت: دار الفكر  1، ط18المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .103(، ص1981
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حى من البكاء فإن قلت: لم كرر    .179  داود: وفي صدره أزیز كأزیز الرَّ

؟ قلت: لاختلاف 107"یخرون" للأذقان" وقد سبق ذكرھا في الآیة  

الحالین وھما: خرورھم في حال كونهم ساجدین، وخرورھم في حال  

نقول إن البكاء ھنا حقیقي، وإن قوله "یخرون إلى    .180  كونهم باكین

الأذقان" فیه دلالة على أن السجود كان سجوداً خاشعاً، وفي ذكر كلمة 

بلا أي تردد أو شك أو تهاون.   "یخرون" دلیل على نزولهم سقوطاً 

وقوله "یبكون" دلیل على أن البكاء وقع وقت بدایة السجود وأنه استمر  

ء في ھذا المعنى ھو الذي زادھم خشوعاً إذ حال خشوعهم، وأن البكا

الحالة. قال الله   لا معنى لضرورة وقوة الخشوع بدون بكاء في ھذه 

"إذا یُتلى علیهم یخرون للأذقان سجداً" أي القرآن    107تعالى في الآیة  

آیتین، أي في الآیة   الذي یُتلى علیهم، ثم قال بعد  "یخرون   109ھو 

اً"، وفي الآیتین "تكرار لاختلاف الحال  للأذقان یبكون ویزیدھم خشوع

. نقول إن الآیتین فیهما واقعیة وكثیر 181  والسبب" كما قال البیضاوي

من المنطق حیث إن الله میزّ بین الساجدین وجعلهم ثلاثة أنواع، النوع 

الأول: أشخاص ساجدین من غیر بكاء كما في الآیة الأولى لقوله "إذا  

سجداً"، والنوع الثاني: ساجدین مع بكاء،  یُتلى علیهم یخرون للأذقان

الأولى والثانیة مع  الآیة  للأذقان" في  لتكرار كلمتي "یخرون  وذلك 

مع   یبكون  أنهم  وھو  الثانیة  الآیة  في  استجد  الذي  الوصف  إضافة 

نزول بعض   احتمال  یعني  ما  النزول ساجدین،  أو في حالة  السجود 

الثالث:  الأشخاص ساجدین مع بكاء وآخرین من غیر بك اء، والنوع 

 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   179

، )بیروت: مؤسسة 1، ط13تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 190(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
، 15عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف، جأبي القاسم جار الله محمود بن   180

 . 611( ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3ط
الأطرش،   181 محمد  تحقیق  التأویل،  وأسرار  التنزیل  أنوار  البیضاوي،  الدین  ناصر 

 .324(، ص2000، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 1، ط15ج
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الساجدین حتماً مع بكاء منذ اللحظة الأولى للسجود   وھو الأشخاص 

وعند وقت نزولهم، مع استمرار بكاءھم إلى كامل وقت السجود دون 

انقطاع للبكاء، وذلك لإضافته جملة "ویزیدھم خشوعاً" في قوله تعالى  

ي استمر  "یخرون للأذقان یبكون ویزیدھم خشوعاً"، أي أن البكاء الذ 

حال وقوفهم ونزولهم وسجودھم زادھم خشوعاً، لأن الخشوع لا یأتي  

قال   مصادفة أو فجأة، فكانت زیادة الخشوع أخیراً سبباً لزیادة البكاء.

الأول   فإن  السبب،  لاختلاف  للأذقان  الخرور  ذلك  كرر  الشوكاني: 

في لتعظیم الله سبحانه وتنزیهه، والثاني للبكاء بتأثیر مواعظ القرآن  

القرآن،   سماع  أي:  "ویزیدھم"  قال:  ولهذا  ومزید خشوعهم،  قلوبهم 

الرازي: إن الفائدة  182 "خشوعاً" أي: لین قلب ورطوبة عین . وقال 

حال  وفي  للسجود  خرورھم  وھما  الحالین  اختلاف  التكرار  ھذا  في 

كونهم باكین عند استماع القرآن ویدل علیه قوله )ویزیدھم خشوعاً(،  

یكون   أن  الفعل منهم، وقوله ویجوز  تكرار  القول دلالة على  تكرار 

أن  واعلم  تواضعاً.  أي  خشوعاً(  )ویزیدھم  الحال  معناه  )یبكون( 

وعدم   بشأنهم  والازدراء  تحقیرھم  تقریر  الآیة  ھذه  من  المقصود 

الاكتراث بهم وبإیمانهم وامتناعهم منه وأنهم وإن لم یؤمنوا به فقد آمن  

نقول إن ابتداء الإنسان بالخرور من الذقن   .183  به من ھو خیر منهم

یكون في حالة نظر الإنسان إلى السماء خوفاً وتضرعاً، وخرورھم  

للأذقان سجداً كنایة عن وصف حال خضوعهم وخشیتهم وخوفهم من 

الله وھم ینظرون إلى السماء وقد لامست أذقانهم الأرض قبل جباھهم 

 اعهم القرآن. من شدة خوفهم وخشیتهم وخضوعهم لله عند سم

 

 
القدیر الجامع بین فني الروایة    محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح 182

 .846(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط15والدرایة من علم التفسیر، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  183 الإمام محمد الرَّ

للطباعة والنشر، ، )بیروت: دار الفكر  1، ط21المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .70(، ص1981
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تعالى  –  5 كانوا  قوله  بما  جزاء  كثيراً  وليبكوا  قليلاً  فليضحكوا   :

 {. 82}التوبة:  يكسبون

 

قال الشوكاني: ھم المنافقون والكفار الذین اتخذوا دینهم ھزواً ولعباً،  

. وقال 184  یقول الله: فلیضحكوا قلیلاً في الدنیا ولیبكوا كثیراً في الآخرة

الآیة أنهم، وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرھم، فهذا الرازي: معنى  

قلیل لأن الدنیا بأسرھا قلیلة، وأما حزنهم وبكاؤھم في الآخرة فكثیر، 

نقول   .185  لأنه عقاب دائم لا ینقطع، والمنقطع بالنسبة إلى الدائم قلیل

ھذا البكاء الكثیر ھو ما سیكون علیه حال المنافقین یوم القیامة، وأن 

وعد الله الذي وعده لهم نافذ ومتحقق بأن بكاءھم سوف یكون كثیراً 

 عقاباً لهم بما كانوا یكسبون. 

 

 {.  43}النجم:  : وأنه هو أضحك وأبكىقوله تعالى – 6

لأن   وأحزن؛  أفرح  یعني  مسلم:  أبي  بن  عطاء  یجلب  قال  الفرح 

الضحك، والحزن یجلب البكاء. وقیل لعمر: ھل كان أصحاب رسول 

الجبال   قلوبهم من  أثبت في  نعم! والإیمان والله  قال:  الله یضحكون؟ 

الجنة، وأبكى أھل   الرواسي. الجنة في  قال الحسن: أضحك الله أھل 

النار في النار. وقیل: أضحك من شاء في الدنیا بأن سرّه، وأبكى من 

بأن غمه. وقال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات، وأبكى السماء    شاء

بالأمطار.  السحاب  وأبكى  بالنوار،  الأشجار  وقیل: أضحك  بالمطر. 

معرفته،  بشمس  والعارفین  المؤمنین  قلوب  أضحك  النون:  ذو  وقال 

وأبكى قلوب الكافرین والعاضین بظلمة نكرته ومعصیته. وقال سهل  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة   184

 .589(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط11والدرایة من علم التفسیر، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر  185 الرازي الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط16المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .153(، ص1981
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لمطیعین بالرحمة، وأبكى العاصین بالسخط.  ابن عبد الله: أضحك الله ا

وقال محمد ابن علي الترمذي: أضحك المؤمن في الآخرة، وأبكاه في  

وقیل:   الدنیا. وقال بسام بن عبد الله: أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم.

إن الله خص الإنسان بالضحك والبكاء من بین سائر الحیوان، ولیس 

ویبكي غیر الإنسان. وقد قیل: إن القرد في سائر الحیوان من یضحك 

تبكي ولا تضحك. وقال  الإبل وحدھا  یبكي، وإن  وحده یضحك ولا 

یوسف بن الحسین: سئل طاھر المقدسي: أتضحك الملائكة؟ فقال: ما 

وقال الرازي   .186  ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خُلقت جهنم

هما مسوقتان إن "أضحك وأبكى" لا مفعول لهما في ھذا الموضع لأن

. وذكر ابن كثیر 187 لقدرة الله لا لبیان المقدور، فلا حاجة إلى المفعول

أن قوله: "وأنه ھو أضحك وأبكى" أي: خلق في عباده الضحك والبكاء  

 .188 وسببهما وھما مختلفان

 

: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم  قال تعالى – 7

نوح   مع  حملنا  هدينا  وممن  وممن  وإسرائيل  إبراهيم  ذرية  ومن 

وبكيا سجُداً  الرحمن خروا  آيات  عليهم  تتلى  إذا  }مريم:    واجتبينا، 

58 .} 

 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   186

)بیروت: مؤسسة ،  1، ط20تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 59، 58(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  187 الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط29المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .19(، ص1981
أبي   188 الدین  العظیم، عماد  القرآن  تفسیر  الدمشقي،  القرشي  بن كثیر  إسماعیل  الفداء 

ج السلامة،  سامي  ط7تحقیق  والتوزیع،  2،  للنشر  طیبة  دار  )الریاض:   ،1999  ،)

 .466ص
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بین تعالى أنهم مع نعم الله علیهم قد بلغوا الحد الذي عند تلاوة آیات الله  

یخرون سجداً وبكیاً خضوعاً وخشوعاً وحذراً وخوفاً، والمراد بآیات  

 .189   تعالى به من الكتب المنزلة علیهمالله ما خصهم الله

 

 تفسير معنى الحزن في الآيات القرآنية

 

 {. 40}التوبة:    : إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناقال تعالى  –  1

قال العلماء: إن إضافة الحزن إلى أبي بكر لیس بنقص. وقیل: إن حزن  

الصدیق إنما كان خوفاً على النبي أن یصل إلیه الضرر، ولم یكن النبي  

في  معصوماً  صار  وإنما  الضرر{  }من  معصوماً  الوقت  ذلك  في 

من سورة المائدة: "والله   67المدینة حین نزل علیه قوله تعالى في الآیة  

الصداقة مرتبة أخلاقیة في القرآن، وإن نقول    .190  ن الناس"یعصمك م

من  النوع  فهذا  المرتبة.  تلك  قوة  بمدى  یقترن  وزواله  الحزن  وقوع 

الحزن ھو حزن المؤازرة والمناصرة، ویعبر عن لحظة انكشاف قوة 

یرسم   فالحزن ھنا  الأزمة،  وقت  في  الصدیقین  بین  العلاقة  ورسوخ 

لتلك   نهائیة  لا  إلى  حدوداً  تتحول  الخطر  لحظة  بعدما جعل  العلاقة، 

بین  التكاثف  ولحظة  التعاضد  مدى  عن  تعبیر  فیه  حزن  لحظة 

الصدیقین، ویفترض بهذا الحزن أن یكون غنیاً بالبشرى المتوقعة عن  

الانفراج. الحزن    لحظة  عن  نهى  تحزن"  "لا  قوله  إن  الرازي  قال 

یقت الدوام والتكرار، وذلك  أبو مطلقاً، والنهي یوجب  یحزن  ألا  ضي 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  189 الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط21الغیب، جالمشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح  

 .235(، ص1981
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   190

، )بیروت: مؤسسة 1، ط10تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 216(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
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الموت وبعد الموت الموت وعند  قبل  البتة،  ذلك  بعد  وقال   .191  بكر 

وعونه  بنصره  الله  فإن  الحزن،  دع  أي  الآیة:  معنى  في  الشوكاني 

وتأییده معنا، ومن كان الله معه فلن یغلب، ومن لا یغلب فیحق له ألا 

 .192 یحزن

 

أزواجاً منهم ولا تحزن  : لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به  قال تعالى  -2 

 .{88}الحجر:  عليهم واخفض جناحك للمؤمنين

قیل في معنى: "ولا تحزن علیهم" أي: ولا تحزن على المشركین إن 

لم یؤمنوا. وقیل: المعنى: لا تحزن على ما مُتعوا به في الدنیا؛ فلك في  

الآخرة أفضل منه. وقیل: لا تحزن علیهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم  

وفي قوله "ولا تحزن علیهم" نهي له عن الالتفات    .193  أھل العذاب

. نقول خصص الله العین 194  إلیهم وأن یحصل لهم في قلبه قدر ووزن

كعضو مكانه الحزن ومصدره الدمع وله وظیفة المراقبة والمتابعة في  

قوله "تمدن عینك"، وھذا الربط تعبیر عن شدة الحزن واقتراب العین  

من لحظة البكاء. كما أن قوله "لا تمدن عینك" ھي كنایة عن الحسد،  

حزن الترقب وقد ربط الحزن بها مباشرة، ولذلك یعرف ھذا الحزن ب

 أو الحزن الناتج عن المراقبة.  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  191 الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط16المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .67(، ص1981
، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط10محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدیر، ج 192

 .573(، ص2007
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   193

، )بیروت: مؤسسة 1، ط12تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 254(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
ازي فخ 194 ر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط19المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .215(، ص1981
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تعالى  –  3 يكفله  قال  من  على  أدلكم  هل  فتقول  أختك  تمشي  إذ   :

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من  

يا   قدر  ثم جئت على  أهل مدين  فلبثت سنين في  فتونا  الغم وفتناك 

 . {40}طه:  موسى

المقصود من ردك إلیها حصول السرور لها وزوال الحزن المراد أن 

عنها، فلو قال "كي لا تحزن وتقر عینها" كان مفیداً، لأنه لا یلزم من 

نفي الحزن حصول السرور لها. وأما لما قال أولًا "كي تقر عینها" 

كان قوله بعد ذلك )ولا تحزن( فضلاً، لأنه متى حصل السرور وجب  

ق الغم لا محالة،  إلیها  زوال  بسبب وصولك  تقر عینها  أنه  المراد  لنا 

باطنك إلى  لبن غیرھا  بسبب عدم وصول  الحزن   . 195  فیزول عنها 

نقول ھذا الحزن ھو حزن المفاجأة والسرور، وفیه تعبیر عن زوال 

الهم والغم. ولما قال "كي تقر عینها" قبل قوله "ولا تحزن" فهو دلالة 

وقاً بحالة استنفار العین وبلوغ على أن الحزن في ھذه الحالة كان مسب

الحزن ذروته، فلما قال "كي تقر عینها" دل ذلك على تلاشي وزوال 

تلقائیاً. دمعة    الحزن  وللحزن  باردة،  دمعة  للسرور  الجوھري:  قال 

ة  . 196 حارَّ

 

تعالى  -4  عليهم  قال  تتنزل  استقاموا  ثم  الله  ربنا  قالوا  الذين  إن   :

  تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونالملائكة ألا تخافوا ولا  

 . {30}فصلت: 

الله   فإن  أولادكم،  تحزنوا" على  "ولا  الموت  تخافوا  لا  مجاھد:  قال 

فإنه   ثوابكم  تخافوا رد  أبي رباح: لا  خلیفتكم علیهم. وقال عطاء بن 

 
 .54، ص22، جالمصدر السابق 195
والمبینِّ لما  أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  196

، )بیروت: مؤسسة 1، ط14تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 60(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 



 

 

120 

مقبول، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرھا لكم. وقال عكرمة: لا  

نقول ھذا الحزن مرتبط    .197  أمامَكم، ولا تحزنوا على ذنوبكمتخافوا  

التوحید   الملتزمین بأمرین، الأول:  المفرط عند الأتقیاء وكافة  بالقلق 

لهما   الدنیا، والتوحید والاستقامة  في  الاستقامة  بألوھیة الله، والثاني: 

شروط وجب الالتزام بها في الحیاة، ولهذا السبب جاءت لهم البشرى  

أنهم  الإل التخلي عن الخوف والحزن باعتبار  هیة والتوجیه بضرورة 

موحدون بألوھیة الله ومستقیمون في دنیاھم، وما جعل ھذین الأمرین، 

أي التوحید والاستقامة سبباً لأن تتنزل علیهم الملائكة، كما أن كل من  

تجمعت فیه ھذه الصفات أصبح من الضروري ألا یخاف وألا یحزن،  

بالجنة،    بل وزیادة على  فهو موعود  فإن كل من وحّد واستقام  ذلك، 

 وھي البشرى التي بشره الله بها كما ورد في الآیة. 

 

تعالى  –  5 ادخلوا  قال  برحمة  ينالهم الله  لا  أقسمتم  الذين  أهولاء   :

 .{49}الأعراف:  الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

خوف علیكم ولا أنتم قال الطبري: إن قوله تعالى: "ادخلوا الجنة لا  

بدخولها  الجنة  أھل  أمره  عن  من الله  خبر  ھو  وقال 198 تحزنون"   .

الشوكاني: ھذا تمام كلام أصحاب الأعراف: أي قالوا للمسلمین ادخلوا  

الدخول بعد  والحزن  الخوف  عنكم  انتفى  فقد  ھذا   .199  الجنة،  نقول 

تنالهم   لن  أنه  أقسمتهم  الذي  إن  یقول الله  إذ  بالرحمة،  متعلق  الحزن 

الرحمة، وبالتالي لا خوف ولا حزن   بهذه  رحمة الله، ھم مشمولون 

الدالة على   بالبشرى  الذین شملتهم رحمة الله، وھو خبر  على ھؤلاء 

بل  رحمة الله. كما أن الكلام الإلهي فیه قسم ووعد ضمني إلهي نافذ مقا
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ھؤلاء الذین أقسموا بأن ضعفاء المسلمین لن ینالهم الله برحمة، وھنا  

فإن الله یواجه القسم، أي الذین أقسموا من الكفار، بالفعل الفوري فیقوم 

الخوف  على زوال  سابقاً  الجنة  دخولهم  ویجعل  بل  الجنة،  بإدخالهم 

أن   والحزن لقوله "ادخلوا الجنة لا خوف علیكم ولا أنتم تحزنون" أي

زوال الخوف والحزن سیتحقق عند دخولهم ووجودھم في الجنة أولًا، 

وھذا الكلام دلیل على صدق الأمر الإلهي في قوله "ادخلوا" وصیغة 

 الأمر والخبر أكثر یقیناً وأقوى من قسم الكفار. 

 

تعالى  –  6 تحزنونقال  أنتم  ولا  اليوم  عليكم  خوف  لا  عباد  يا   :  

 .{68}الزخرف: 

كأن الحق یخاطبهم بنفسه ویقول لهم "یا عباد لا خوف  قال الرازي:  

الفرح   یوجب  مما  كثیرة  أنواع  وفیه  تحزنون"  أنتم  ولا  الیوم  علیكم 

واسطة   غیر  من  بنفسه  خاطبهم  وتعالى  سبحانه  الحق  أن  )أولها( 

)وثانیها( أنه تعالى وصفهم بالعبودیة، وھذا تشریف عظیم، بدلیل أنه  

ل  محمداً  یشرّف  أن  أراد  أسرى  لما  الذي  "سبحان  قال  المعراج،  یلة 

بعبده" )وثالثها( قوله "لا خوف علیكم الیوم" فأزال عنهم الخوف في 

أنتم  "ولا  قوله  )ورابعها(  النعم  أعظم  من  وھذا  بالكلیة،  القیامة  یوم 

نقول ھذا  .200  تحزنون" فنفى عنهم الحزن بسبب فوت الدنیا الماضیة

النوع من الحزن ھو حزن عاقبة الأمور أو سوء العاقبة أو سوء یوم 

 الحساب، حیث جعلت صلة الله بعباده ضرورة لرفع الحزن عنهم. 

 

  : فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً قال تعالى  –  7

 . {24}مريم: 
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فقد كان  نقول ھذا نوع من الحزن ھو حزن على واقع الحال والمآل،  

النداء   فكان  الوقت،  ذلك  في  الحزن  مریم  وقد صاحب  الولادة  وقت 

موضوع   تناولت  سبقتها  التي  الآیة  لأن  ومحدداً  مخصوصاً  الإلهي 

المخاض، فقالت قبل حزنها "یا لیتني متُ قبل ھذا وكنت نسیاً منسیاً"  

في دلیل على أن لحظة الحزن كانت مسبوقة بلحظة المخاض، فكان  

 ماوي في قوله "فناداھا من تحتها" تطمیناً لها بألا تحزن.  الخطاب الس

 

: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه  قال تعالى  –  8

من   إليك وجاعلوه  إنا رادوه  ولا تخافي ولا تحزني  اليم  فألقيه في 

 .{7}القصص:  المرسلين

لفراقه، وھذا  قال القرطبي "لا تحزني" فیه وجهان: أحدھما، لا تحزني  

ما قاله ابن زید. والثاني، لا تحزني أن یُقتل، وھذا ما قاله یحیى بن  

بینما قال الزمخشري: إن الخوف غم یلحق الإنسان لمتوقع،   .201  سلام

فنهیت عنهما  به،  والإخطار  فراقه  وھو  لواقع  یلحقه  الحزن غم  أما 

بسبب    .202  جمیعاً  یحصل  غم  الخوف  الرازي:  قال  مكروه  وكذلك 

یتوقع حصوله في المستقبل، والحزن غم یلحقه بسبب مكروه حصل 

في الماضي، فكأنه قیل ولا تخافي من ھلاكه ولا تحزني بسبب فراقه 

 )إنا رادوه إلیك( لتكوني أنت المرضعة له )وجاعلوه من المرسلین( 
نقول ھذا الحزن مرتبط بالتوجیه والإرشاد، بحیث أن الله وضع    .203

ال الحزن. فكان الإیحاء لها بإرضاعه تسدید وقیادة من تعلیمات لزو
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الله لإنجاء موسى. وقد جعل الله إسداء النصح نهایة للحزن في قوله  

"فإن خفت علیه فألقیه في الیم". كما أن الحزن ھهنا مرتبط بالزمن 

الحاضر والمستقبل، فأما الحاضر فهو إرضاعه وإلقاءه في الیم، لقوله  

فإذا خفت علیه فألقیه في الیم" أما الحزن علیه في   تعالى "أن أرضعیه

المستقبل فهو متعلق بنجاته التي قررھا وقدرھا الله في قوله "إنا رادوه  

 إلیك وجاعلوه من المرسلین". 

 

: ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن  قال تعالى  –  9

أعينهن ولا يحَزنّ  ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر  

 {. 51}الأحزاب:   ويرضين بما آتيتهن

نقول إن الحزن في حال الآیة مرتبط بما قسمه الله لنبیه فجعل له أثراً  

به على نسائه. وھذا الحزن نوعان، الأول: مرتبط بالقسمة والنصیب  

أو الحظ، سواء أكان ذلك في الدنیا أو الآخرة، فالإنسان قد یحزن بسبب 

إذا كانت  قسمته ونصیب فهو  بسبب قسمته ونصیبه،  یحزن  ه، وقد لا 

قسمته جیدة غبط وسرُ، وإن لم تكن قسمته جیدة غم وحزن. كما أن  

الإنسان قد یحزن بسبب تعثر حظه أو عدم تعثره، وقد لا یحزن بسبب 

أما الحزن   تعثر حظه أو عدم تعثره، أي أنه یكون غیر مبالي بما سیقع.

والقناعة، فالإنسان الذي یرضى بما له، لا   الثاني: فهو مرتبط بالرضا

یصاب  فإنه سوف  له  لیس  بما  یرضَ  لم  إذا  أما  له.  لیس  بما  یحزن 

 بالحزن. كما أن الحزن یعدم الرضا.

  

: قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن  قال تعالى  –  10

 {. 38}البقرة:  تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
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 .204 بیضاوي: الخوف یكون على المتوقع والحزن على الواقعقال ال

المستقبل.   الذعر، ولا یكون إلا في  القرطبي: الخوف: ھو  بینما قال 

وقال   ماضٍ.  على  إلا  یكون  ولا  السرور،  ضد  والحَزَن:  والحُزْن 

الیزیدي: حَزَنَه لغة قریش، وأحْزَنَه لغة تمیم، وقد قرُئ بهما. والمعنى  

الآیة: فلا خوف علیهم فیما بین أیدیهم من الآخرة، ولا ھم یحزنون في  

. وقال الرازي: إن زوال الخوف یتضمن  205  على ما فاتهم من الدنیا

كل  إلى  الوصول  یقتضي  الحزن  وزوال  الآفات  جمیع  من  السلامة 

اللذات والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال ما لا  

. نقول ھذا النوع من الحزن یعتبر  206  ما ینبغي ینبغي مقدم على طلب

یصیب   حزن  ھو  الأول  الوجه  وجوه:  ثلاثة  وھو  استرشادیاً،  حزناً 

الإنسان مع وجود الاسترشاد والقوامة من الناس، بمعنى أن الإنسان  

یجد من یرشده إلى الطریق المستقیم ویدله على الفعل الصواب إلى أن 

الأخ بانتهاء  الحزن  حالة  المتوقعة،  تنتهي  أو  القائمة  أو  السابقة  طار 

ویبلغ الاسترشاد أھمیته إذا كان من عند الله، كما في الآیة، إذ نلاحظ  

أن الله تعالى ذكر كلمة "تبع" في الآیة لقوله "فمن تبع ھداي"، وفي 

الكلمة تنبیه إلى ضرورة اتباع ھدى الله مع السیر في المسار الإلهي 

الحز ینُهي  الذي  النحو  التوجیه من الله ھو  على  آثاره، فإن  ن ویزیل 

الذي یكبح جماح أثر الحزن والخوف المتبقي لدى الإنسان، وبه یبلع  

نهایته. مع   الحزن  الإنسان  یصیب  الذي  الحزن  ھو  الثاني:  والوجه 

لهذا الحزن عبر   التصدي  وجود مقاومة داخلیة لدى الإنسان تحاول 

 
، 1التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار   204

 .92، 91(، ص2000، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 1ط
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   205

ج التركي،  الله  عبد  تحقیق  الفرقان،  وآي  السُنة  من  مؤسسة  ،  1، ط1تضمنه  )بیروت: 

 . 489، 488(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  206 الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط3المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .29، 28(، ص1981



 

 

125 

بضرو والإیمان  والصلاة  بالصبر  الحزن الاستعانة  ھذا  زوال  رات 

واحتسابه عند الله، وھو مثل البلاء الذي یصیب الإنسان، وینتهي بكثرة 

الوثوق بضرورة زواله، وحتمیة الزوال ھو ثقة من العبد بخالقه. أما  

الوجه الثالث: فهو الحزن الذي یصیب الإنسان دون وجود أي استرشاد  

حزن یصیب   لتخطي الذنوب والمعاصي أو تنبیه من الأخطار، وھو

الإنسان في أوقات التیه والاضطراب، ویقع علیه بسبب قباحة أفعاله  

أو أفعال غیره السابقة أو اللاحقة، وبهذا الحزن یستشعر الإنسان أنه  

ضل عن الطریق المستقیم وبه یقع الحزن علیه مع غیاب التوجیه أو  

 التنبیه.  

 

والنصارى والصابئين  : إن الذين أمنوا والذين هادوا  قال تعالى  –  11

من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا  

 .{62}البقرة:  خوف عليهم ولا هم يحزنون

في  قال  من  ومنهم  الدنیا  في  عنهم  والحزن  الخوف  زوال  أراد  قیل 

الآخرة في حال الثواب، وھذا صح لأن قوله "ولا خوف علیهم" عام 

ھم یحزنون"، وھذه الصفة لا تحصل في الدنیا    في النفي، وكذلك "ولا 

خوف   من  ینفكون  لا  وقت  كل  في  لأنهم  المكلفین  في  وخصوصاً 

سبحانه   فكأنه  الآخرة،  أمور  في  وإما  الدنیا  أسباب  في  إما  وحزن، 

وعدھم في الآخرة بالأجر، ثم بین أن من صفة ذلك الأجر أن یكون 

نعیمهم دائماً لأنهم  خالیاً عن الخوف والحزن، وذلك یوجب أن یكون  

. نقول ھذا الحزن 207  لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراھم الحزن العظیم

نوعان: الحزن الأول: مرتبط بالماھیة، أي حقیقة الشيء، وإن الحزن 

الذي   في أحد مواضعه في الآیة حزن متصل بالاعتقاد، أي الإنسان 

ولا  بوجود الله  یعتقد  لا  الذي  والإنسان  به،  ویؤمن  بوجود الله  یعتقد 

له موقف من  - بناءً على اعتقاده أو عدم اعتقاده   - یؤمن به، وكلاھما 

 
 .113، ص3، جالسابقالمصدر  207
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الحزن، أي أن الإنسان قد لا یحزن بسبب اعتقاده، وقد لا یحزن بسبب 

عدم اعتقاده، وقد یحزن بسبب عدم اعتقاده، فالحزن ھنا معرفي، أي 

أو  بالله  والإیمان  الاعتقاد  بمسألة  المخصوصة  بالمعرفة  علاقة  له 

كلها،   الأزمان  في  الإنسان  بأعمال  مرتبط  الثاني:  والحزن  عدمه. 

وبالتحدید في الزمن الماضي، وھو الذي جاءت به الآیة لقوله "وعمل  

صالحاً". الإنسان ھنا قد لا یحزن بسبب قیامه بالأعمال الصالحة، وقد 

لا یحزن بسبب عدم قیامه بالأعمال الصالحة، وقد یحزن بسبب عدم  

حزن   وھو  الإنسان،  بأعمال  مرتبط  عملي،  ھنا  فالحزن  بها.  قیامه 

ا فیه  من  یستشعر  النحوین  الماضي على  من  والخوف  القلق  لإنسان 

فإن   النحو  یقم بها. وعلى ھذا  لم  التي  تلك  أو  بها  قام  التي  الأعمال، 

الحزن المقصود في الآیة ناتج عن أعمال المرء السابقة، ومنه حزن 

مضى وحزن باق، فأما الحزن الذي مضى فهو ذاك الذي انتهى بنهایة  

المرتبط  الأعمال أو عدم نهایتها، و الذي بقي فهو الحزن  أما الحزن 

الحزن  ھو  الأغلب  وعلى  زوالها،  عدم  أو  وزوالها  الأعمال  بنهایة 

 المرتبط ببقایا الأعمال وطبیعتها.  

 

: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند  قال تعالى  –  12

 . {112}البقرة:  ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

معنى قوله: "فله أجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا ھم قال ابن كثیر:  

یحزنون": أي ضَمِنَ لهم الله على ذلك تحصیل الأجور، وآمنهم مما 

یستقبلونه، "ولا ھم   فیما  فـ "لا خوف علیهم"  المحذور  یخافونه من 

یحزنون" على ما مضى مما یتركونه، كما قال سعید بن جبیر: فـ "لا 

خرة، "ولا ھم یحزنون" یعني: لا یحزنون خوف علیهم" یعني: في الآ 

. وقال الرازي: فأما الخوف فلا یكون إلا من المستقبل، وأما 208  للموت

 
العظیم،  208 القرآن  تفسیر  الدمشقي،  القرشي  بن كثیر  إسماعیل  الفداء  أبي  الدین  عماد 

ج السلامة،  سامي  ط1تحقیق  والتوزیع،  2،  للنشر  طیبة  دار  )الریاض:   ،1999  ،)

 .385ص
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الحزن فقد یكون من الواقع والماضي كما قد یكون من المستقبل، فنبه  

وكثر  دام  إذا  العظیم  النعیم  لأن  السعادة  نهایة  على  بالأمرین  تعالى 

یحزن على أمر فاته ولا على أمر وخلص من الخوف والحزن فلا  

. نقول ھناك ثلاثة أنواع للحزن: 209 یناله ولا یخاف انقطاع ما ھو فیه

الأول: حزن على ما قد فات، والثاني: حزن على ما ھو قائم، والثالث:  

حزن على ما ھو آت، فأما الذي فات فهو أن یستسلم لله ویخضع له 

حة وتكلیفات شرعیة. أما ما  فیكون بذلك مسلماً بما أتم من أعمال صال

ھو قائم فهو أن یكون محسناً، والإحسان مرتبة أخلاقیة في النفس لأنها 

الغیب،   علم  في  فهو  آت،  ھو  ما  وأما  لله،  الذاتي  بالإخلاص  تتعلق 

وأجره على الله. لذلك فقد عین الله عدم الحزن لثلاثة مسائل: الأولى:  

الس حیاته  في  لله  أسلم وجهه  من  یحزن  یحزن  ألا  ألا  والثانیة:  ابقة، 

الشرعیة،  بالتكلیفات  ویلتزم  فرائضه  یؤدي  محسن  وھو  الإنسان 

 والثالثة: ألا یحزن من له الأجر عند ربه.

 

: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما  قال تعالى  –  13

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم   لهم أجرهم عند  أذى  ولا  أنفقوا مناً 

 .{262}البقرة:  يحزنون

قولان   فیه  یحزنون"  ھم  ولا  علیهم  خوف  "ولا  قوله  الرازي:  قال 

)الأول( أن إنفاقهم في سبیل الله لا یضیع، بل ثوابه موفر علیهم یوم 

القیامة، لا یخافون من ألا یوجد، ولا یحزنون بسبب ألا یوجد، وھو 

ف ظلماً  كقوله تعالى )ومن یعمل من الصالحات وھو مؤمن فلا یخا

یخافون  لا  القیامة  یوم  أنهم  المراد  یكون  أن  )والثاني(  ھضماً.  ولا 

العذاب البتة، كما قال "وھم من فزع یومئذ آمنون" وقال "لا یحزنهم 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر  209 الرازي الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط4المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

  .4، 3(، ص1981
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الأكبر" حزن   .210  الفزع  الأول:  النوع  نوعان،  الحزن  ھذا  نقول 

أما حزن  الاعتدال والاستقامة؛  التقصیر، والثاني: حزن  أو  المغالاة 

مغالاة فهو حزن سلبي وھو من وجهین، الوجه الأول: أن یكون عند ال

یرید من  فیها منفعة والتي  التي  الإیجابیة  الإنسان غلو في تصرفاته 

ورائها الأجر بحیث تصبح أعماله مكروھة وینبه الله إلى ھذه الأعمال 

ما تماماً كما في الآیة التي نبه الله فیها أولئك الذین نزلت الآیة فیهم، وھ

جیش  فجهز  عثمان  أما  عوف،  بن  الرحمن  وعبد  عفان  بن  عثمان 

العسرة في غزوة تبوك بألف بعیر بأقتابها وألف دینار، فرفع رسول  

عبد   وأما  عنه،  فارض  عنه  رضیت  عثمان  رب  یا  یقول:  یدیه  الله 

الرحمن بن عوف فإنه تصدق بنصف ماله أربعة آلاف دینار فنزلت 

الإنسان   .211 الآیة به حزن  یقصد  الحزن  الوجه من وجوه  وفي ھذا 

الناتج  المال في سبیل الله أو الحزن  إنفاق  على الخسارة الناتجة عن 

عن فعل الخیر عن طریق الإنفاق المادي وغیر المادي، حیث إن الله  

أو  الخوف  عدم  بضرورة  أموالهم  ینفقون  الذین  أولئك  إلى  یوعز 

 م حقوقهم في الآخرة  الحزن، وذلك لأن الله حفظ له

والوجه الثاني: ھو الحزن الناجم عن تقصیر الإنسان المكلف عن فعل  

الخیر فیكون مذموماً في الدنیا والآخرة، وھو عندما یحزن یكون حزنه  

التكلیفات   وفق  وجه  أكمل  على  أعماله  إتمام  عن  تقصیره  بقدر 

 الشرعیة.  

ل والاستقامة، أي أن أما النوع الثاني: فهو حزن الإنسان عند الاعتدا

لا   وقد  واعتداله،  استقامته  ظروف  في  بالحزن  یصاب  قد  الإنسان 

یصاب بالحزن في مثل تلك الظروف. المهم أنه حزن یأتي للإنسان  

 خلسة وھو ناتج عن الفتور أو الكسل في بعض الأحیان.  
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تعالى  –  14 إلا مبشرين ومنذرين فمن  قال  المرسلين  : وما نرسل 

 {.48}الأنعام:  خوف عليهم ولا هم يحزنون  آمن وأصلح فلا

الذي  المخبر عنه، أي ھو الحزن  نقول ھذا الحزن متعلق بالخبر أو 

الخبر، سواء أكان خبر بشرى، أو خبر إنذار، أو   یحدث عند وقوع 

یتحققان  السعادة  أو  الحزن  أن  أي  بشيء.  إعلام  أو  رسالة،  إیصال 

وھو   أو شر.  خیر  من  الخبر  یحمله  ما  الآیة رسالة  بوقوع  حال  في 

المرسلین الذي أرسلوا من الله، والمعنى في الآیة أنه من آمن قلبه بما  

جاء به ھؤلاء الرسل بالترغیب والترھیب من الله، وأصلح عمله باتباع  

الإصلاح  طریق  سلكوا  الذین  ھؤلاء  على  خوف  فلا  به،  جاؤوا  ما 

 واتباع ما جاء به الرسل.  

 

  أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : ألا إن  قال تعالى  –  15

 . {62}يونس: 

قال بعض العارفین: إن الولایة عبارة عن القرب، فولي الله تعالى ھو 

الذي یكون في غایة القرب من الله تعالى، فهو یستغرق في معرفة الله  

تعالى بحیث لا یخطر بباله في تلك اللحظة شيء مما سوى الله، ففي 

الولایة التامة، ومتى كانت ھذه الحالة حاصلة فإن  ھذه الساعة تحصل  

ذلك  یعقل  وكیف  شيء،  بسبب  یحزن  ولا  شیئاً،  یخاف  لا  صاحبها 

والخوف من الشيء والحزن على الشيء لا یحصل إلا بعد الشعور 

به، والمستغرق في نور جلال الله غافل عن كل ما سوى الله تعالى،  

جة عالیة، ومن لا یذقها فیمتنع أن یكون له خوف أو حزن؟ وھذه در

وحینئذ   الحالة،  عنه  تزول  قد  الحالة  ھذه  إن صاحب  ثم  یعرفها،  لا 

یحصل له الخوف والحزن والرجاء والرغبة والرھبة بسبب الأحوال 

نقول ھذا الحزن تفاعلي وھو مرتبط    .212  الجسمانیة، كما یحصل لغیره

بالتخلي عن الشيء أو التمسك به؛ یقع الحزن أو السرور بوقوع التخلي  
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عن الشيء سواء أكان ھذا الشيء بشراً أم جماداً، أي أن الإنسان قد 

یتخلى عنه،   من  بسبب  یحزن  لا  وقد  یتخلى عنه،  من  بسبب  یحزن 

زن بسبب من یتمسك  وأیضاً قد یحزن بسبب من یتمسك به، وقد لا یح

به؛ یتكرر ذلك بحسب ظروف كل إنسان في حیاته. المهم أن الحزن 

یقع لسبب مضى أو سبب قائم، وكل ما مضى وما ھو قائم یعتبر أخباراً  

تفاعلیة. إن الولایة قدر، والحزن درجة، والأقدار أكثر شأن وقوة من  

ا لأفعال  قدري  بارتقاء  تتعلق  الولایة  منزلة  لأن  لعباد  الدرجات، 

وتكالیفهم، أما الحزن فهو یتعلق بحوادث واقعة أو متوقعة، فالولایة  

 أكثر حتمیة من الحزن. 

 

: وينُجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء  قال تعالى  –  16

 . {61}الزمر:   ولا هم يحزنون

جملة "لا یمسهم السوء" في محل نصب على الحال من الموصول،  

م یحزنون" في محل نصب على الحال، أي: ینفي  وكذلك جملة "ولا ھ

السوء والحزن عنهم، ویجوز أن تكون الباء في بمفازتهم للسببیة أي  

بسبب فوزھم مع انتفاء مساس السوء لهم، وعدم وصول الحزن إلى  

. نقول ھذا الحزن 213  قلوبهم؛ لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه

الناجین من أي شيء شر أو قبح، كالنجاة  له صلة بالنجاة، أي حزن  

الفزع  من  آمنین  فیصبحوا  والآخرة،  الدنیا  في  والنجاة  الموت  من 

 الأكبر، یزحزح الله عنهم الشر ویؤملهم ما فیه الخیر.

 

: وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف، وابيضت  قال تعالى – 17

 . {84}يوسف:  عيناه من الحزن فهو كظيم

 
، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط24محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدیر، ج 213

 .1289(، ص2007
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یف جاز لنبي الله أن یبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟  سأل الزمخشري، ك

قلت: الإنسان مجبول على ألا یملك نفسه عند الشدائد من الحزن ولذلك 

حمد صبره، وأن یضبط نفسه حتى لا یخرج إلى ما لا یحسن، ولقد 

إبراھیم وقال: "القلب یجزع والعین تدمع  بكى رسول الله على ولده 

وإنا ع الرب  یسخط  ما  نقول  وإنما ولا  لمحزونون".  إبراھیم  یا  لیك 

الجزع المذموم ما یقع من الجهلة من الصیاح والنیاحة ولطم الصدور 

بناته  بكى على ولد بعض  أنه  النبي  الثیاب، وعن  والوجوه وتمزیق 

وھو یجود بنفسه فقیل: یا رسول الله تبكي وقد نهیتنا عن البكاء؟ فقال: 

صوتین أحمقین: صوت عند    "ما نهیتكم عن البكاء وإنما نهیتكم عن

. قال الطبري: إن "الأسف" ھو أشد  214  الفرح، وصوت عند الترح"

تطقه  215  الحزن والتندم إذا جاءك أمر فحزنت له ولم  اللیث:  . وقال 

. نقول ھذا النوع من الحزن 216 فأنت أسیف أي حزین ومتأسف أیضاً 

إیلاماً وإرھاقاً الذي تبیض به العین ھو من أشد أنواع الحزن وأكثرھا  

للنفس، لا سیما أن الإنسان یكظم به غیظه وحزنه ولا یبوح بكلامه  

 فیبقى حزنه محبوس داخله فیصاب بالتعب والوھن.

 

 .{13}يوسف:  : قال إني ليحزنني أن تذهبوا بهقال تعالى – 18

قال البیضاوي في تفسیره: "إني لیحزنني أن تذھبوا به" لشدة مفارقته 

أما الشوكاني، فقد ذكر أن اللام في قوله   .217  وقلة صبري عنهعليّ  

 
، 13أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف، ج 214

 . 527( ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3ط
ج 215 القرآن،  تأویل  عن  البیان  جامع  ط4الطبري،  الرسالة، 1،  مؤسسة  )بیروت:   ،

 .383( ص1994
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي الإمام محمد   216 الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط18المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .199(، ص1981
الأطرش،   217 محمد  تحقیق  التأویل،  وأسرار  التنزیل  أنوار  البیضاوي،  الدین  ناصر 

 .163(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، ، 1، ط12ج
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"لیحزنني" لام الابتداء للتأكید ولتخصیص المضارع بالحال، أخبرھم  

نقول إن   .218  أنه یحزن لغیبة یوسف عنه لفرط محبته له وخوفه علیه

الحزن ھنا مرتبط بالخوف لأن فیه اعتذار، أي أن ذھابكم به وغیابه 

 عني یصیبني بالحزن، وھو حزن مليء بالحذر.  

 

: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله  قال تعالى  –  19

 . {86}يوسف:  ما لا تعلمون

لغیره كان قال الرازي: الحزن إذا ستره الإنسان كان ھماً، وإذا ذكره 

بثاً، وقالوا: البث أشد الحزن والحزن أشد الهم، وذلك لأنه متى أمكنه  

أن یمسك لسانه عن ذكره لم یكن ذلك الحزن مستولیاً علیه، وأما إذا  

عظم وعجز الإنسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم أبى كان  

ستولى  ذلك بثاً، وذلك یدل على أن الإنسان صار عاجزاً عنه وھو قد ا

على الإنسان، فقوله )بثي وحزني إلى الله( أي لا أذكر الحزن العظیم  

یا   یعقوب رجل وقال:  قیل: دخل على  القلیل إلا مع الله.  الحزن  ولا 

یعقوب ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سناً عالیاً فقال: الذي بي  

لكثرة ھمومي، فأوحى الله إلیه یا یعقوب أتشكوني إلى خلقي؟ فقال یا 

رب خطیئة أخطأتها فاغفرھا لي، فغفرھا له، وكان بعد ذلك إذا سئل 

. قال ابن عباس: "بثي" ھمي، 219  قال )إنما أشكو بثي وحزني إلى الله(

نقول ھذا النوع من    .220 وقال الحسن: أي حاجتي، وقیل: أشد الحزن

الحزن المصحوب بالشكوى ھو حزن معلوم في مسبباته وأثره، والبث  

 
، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط12محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدیر، ج 218

 .685(، ص2007
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  219 الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط18ج  المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .202، 201(، ص1981
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   220

، )بیروت: مؤسسة 1، ط11تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 436(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
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أصعب من الهموم إذا لم یصبر علیها الإنسان، ولیس ھناك من شكوى 

 أفضل من الشكایة إلى الله فیكون بث الحزن مباشراً إلیه.  

 

 . {34}فاطر:  : وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنقال تعالى 20

اختلف أھل التأویل في الحزن الذي حمد الله ھؤلاء القوم على إذھابه 

عنهم، فقال بعضهم: ذلك الحزن الذي كانوا فیه قبل دخولهم الجنة خوفاً  

من النار، إذ كانوا خائفین أن یدخلوھا. وقال آخرون: عني به الموت.  

الد الخبز، أي ھَم العیش في  نیا والتعب  وقال آخرون: عني به حزن 

آخرون: عني  یعني معاشه. وقال  للإنسان من طلبه خبزه،  الحاصل 

الدنیا. وقال آخرون: بل   الذي كانوا فیه في  التعب  بذلك: الحزن من 

. قال  221 عنى بذلك الحزن الذي ینال الظالم لنفسه في موقف القیامة 

السیئات والذنوب، وخوف  الموت. وقال عكرمة: حزن  قتادة: حزن 

ات. وقال القاسم: حزن زوال النعم، وخوف العاقبة. وقیل:  رد الطاع

الدنیا من  الكلبي: ما كان یحزنهم في  القیامة. وقال  حزن أھوال یوم 

أمر یوم القیامة. وقال سعید بن جبیر: ھَم الخبز في الدنیا، وقیل: ھَم  

المعیشة. وقال الزجاج: أذھب الله عن أھل الجنة كل الأحزان ما كان  

 . 222  ، أو معادمنها لمعاش

 

: ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما  قال تعالى  –  21

ما   يجدوا  ألا  حزناً  الدمع  من  تفيض  وأعينهم  تولوا  عليه  أحملكم 

 .{92}التوبة:  ينفقون

آتوك  ما  إذا  الذین  على  "ولا  قوله  إن  تفسیره:  في  البیضاوي  قال 

لتحملهم" عطف على الضعفاء أو على المحسنین، وھم البكاؤون سبعة  

 
ج 221 القرآن،  تأویل  عن  البیان  جامع  ط6الطبري،  الرسالة، 1،  مؤسسة  )بیروت:   ،

 .256، 255( ص1994
، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط22محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدیر، ج 222

 .1212(، ص2007
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من الأنصار: معقل بن یسار، وصخر بن خنساء، وعبد الله بن كعب، 

وسالم بن عمیر، وثعلبة بن غنمة، وعبد الله بن مغفل، وعلیة بن زید، 

وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا على الخِفاف المرقوعة    أتوا رسول الله

والنعال المخصوفة نغزُ معك، فقال علیه السلام: "لا أجد ما أحملكم  

علیه" فتولوا وھم یبكون. وقوله "تولوا" جواب إذا. وقوله "وأعینهم  

الدمع" أي دمعاً، فإن "مِن" للبیان، وھي  تفیض" تسیل. وقوله "من 

حل النصب على التمییز، وھو أبلغ مِن یفیض دمعهُا  مع المجرور في م

لأنه یدل على أن العین صارت دمعاً فیاضاً. وقوله "حزناً" نصب على  

العلة، أو الحال، أو المصدر لفعل دل علیه ما قبله. وقوله "ألا یجدوا"  

 لئلا یجدوا، متعلق بحزن أو بفیض. وقوله "ما ینفقون" في مغزاھم
أنهم    .223 أي  الحال،  واقع  الندم على  من  نوع  ھو  الحزن  ھذا  نقول 

حزنوا ندماً على ما لم یجدوه، وما لن یجدوه كي ینفقوا على أنفسهم.  

والحزن في ھذا الموضع مقترن بالبكاء، فإذا كان الحزن أسبق إلا أنه  

حین یكون متبوعاً بالبكاء فهو أبلغ وأكثر تعبیراً عن شعورھم. فالحزن 

ع حال  تعبیر  عن  تعبیر  والبكاء  الرفض  حالة  من  موقفهم  حال  ن 

إحساسهم ومظهرھم. والحزن ھنا مقترن بكلمة "تولوا" وذلك تعبیراً  

الذي عبروا عنه بالحزن  التي ھم علیها والرفض  عن حالة الخذلان 

 المدفوع بالبكاء لأنهم لن یستطیعوا المشاركة في الغزو. 

 

تعالى  –  22 يقال  الذين  يحزنك  ولا  لن  :  إنهم  الكفر  في  سارعون 

يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب  

 . {176}آل عمران:  عظيم

وابن  جعفر  أبو  وقرأ  الزاي،  وكسر  الیاء،  بضم  یُحزِنك  نافع  قرأ 

محیصن یُحزُنك بضم الیاء، والزاي، وقرأ الباقون بفتح الیاء، وضم 

 
محمد   223 تحقیق  التأویل،  وأسرار  التنزیل  أنوار  البیضاوي،  الدین  الأطرش،  ناصر 

  .73، 72(، ص2000، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 1، ط10ج
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 حزنني الأمر، وأحزنني، والأولى أفصح  الزاي، وھما لغتان، یقال:
. في الآیة سؤال: وھو أن الحزن على كفر الكافر ومعصیة العاصي 224

 طاعة، فكیف نهى الله عن الطاعة؟ 

الوجه الأول: أن النبي كان یفرط ویسرف في الحزن على كفر قومه  

عن   تعالى  الله  فنهاه  به،  الضرر  لحوق  إلى  ذلك  یؤدي  كاد  حتى 

علیهم   نفسك  تذھب  "فلا  تعالى  قوله  إلى  ترى  ألا  فیه.  الإسراف 

المعنى لا یحزنوك بخوف أن یضروك  الوجه الثاني: أن  حسرات". 

ویعینوا علیك، ألا ترى إلى قوله "إنهم لن یضروا الله شیئاً" یعني أنهم  

أنفسهم الكفر غیر  نقول ھذا الحزن   .225 لا یضرون بمسارعتهم في 

ان بالخیبة وقلة الأمل وضعف الحیلة، وفي الآیة مرتبط بشعور الإنس

نهي عن الحزن الناتج عن الشعور بالخیبة وقلة الأمل وسوء الحال،  

نبیه على   وقد حث الله  متوقع،  أو  واقع  ھو  بما  مرتبط  الحزن  وھذا 

ضرورة عدم الحزن أو الاھتمام بما یحزنه في ھذا الموقف الذي جعل 

 الكفار یسارعون إلى الكفر.  

 

: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر  قال تعالى  –  23

هادوا   الذين  ومن  قلوبهم  تؤمن  ولم  بأفواههم  آمنا  قالوا  الذين  من 

الكلم من   يأتوك يحُرفون  سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم 

لم تؤتوه فاحذروا   أوتيتم هذا فخذوه وإن  إن  بعد مواضعه يقولون 

ته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله ومن يرد الله فتن

 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   224

ج التركي،  الله  عبد  تحقیق  الفرقان،  وآي  السُنة  من  مؤسسة  1، ط5تضمنه  )بیروت:   ،

 . 430، 429(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي  225 الإمام محمد الرَّ

، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1، ط9المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .107(، ص1981
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  أن يطُهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 

 . {41}المائدة: 

الزاي.   الیاء وضم  بفتح  الزاي، والباقون  الیاء وكسر  نافع بضم  قرأ 

قریش،   لغة  حَزَنَه  الیزیدي:  قال  السرور.  خلاف  والحَزَن  والحُزْنُ 

زَنَه لغة تمیم، وقد قرُئ بهما. والمعنى في الآیة: تأنیس النبي، أي:  وأحّ 

. 226 لا یحزنك مسارعتهم إلى الكفر، فإن الله قد وعدك النصر علیهم

نقول ھذا الحزن مرتبط بوجوب التأني والاستقصاء عن الحال، كما 

 أنه مرتبط بإعطاء بمنح الفرص لكل مسببات الحزن بغایة وقفه. 

 

: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبوك  قال تعالى  –  24

 . {33}الأنعام:  ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون

قوله "قد نعلم إنه لیحزنك الذي یقولون" أي: قال ابن كثیر في تفسیر  

بتكذیب قومك لك، وحزنك وتأسفك علیهم . نقول 227  قد أحطنا علماً 

به   یتهم  الذي  بالاتهام  متعلق  لأنه  النبي  من جانب  ھذا حزن صادق 

بالكذب، أي إنك یا محمد تحزن على الأباطیل   )صلى الله عليه وسلم(الكفار النبي محمد  

،  )صلى الله عليه وسلم( ا دال على صدق النبي محمدالتي یروّج لها الكفار. والحزن ھن

وھو تصدیق لأھمیة رسالته السماویة، أي رسالة النبوة التي أرسله الله 

 بها للعالمین، ولولا صدقه ما كان لیحزن على شيء. 

 

: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع  قال تعالى  –  25

 . {65}يونس:  العليم

 
لأحكام القرآن والمبینِّ لما  أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع  226

ج التركي،  الله  عبد  تحقیق  الفرقان،  وآي  السُنة  من  مؤسسة  1، ط7تضمنه  )بیروت:   ،

 . 482(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
العظیم،  227 القرآن  تفسیر  الدمشقي،  القرشي  بن كثیر  إسماعیل  الفداء  أبي  الدین  عماد 

ج السلامة،  سامي  ط3تحقیق  والتوزیع،  ،  2،  للنشر  طیبة  دار  (،  1999)الریاض: 

  .251، 250ص
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یحزنك قال القرطبي في تفسیر قوله تعالى: "ولا یحزنك قولهم" أي: لا  

افتراؤھم وتكذیبهم لك، ثم ابتدأ فقال: "إن العزة لله" أي: القوة الكاملة،  

  والغلبة الشاملة، والقدرة التامة لله وحده؛ فهو ناصرك ومعینك ومانعك 
. نقول إن الحزن ھنا مقترن بالقوة، والقوة ھنا لله والعزة له، فما 228

والعزة لله. لذلك فإن الله ینبغي الحزن من قول الكفار إذا كانت القوة  

ناصح للنبي بأن تأثیر العزة والغلبة الإلهیة أقوى من أثر قول الكفار، 

 وإن العزة ضمان لزوال الخوف وحصول الأمن. 

 

: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما  قال تعالى  –  26

 . {23}لقمان:  عملوا إن الله عليم بذات الصدور

،  )صلى الله عليه وسلم(  متعلق بوكالة النبوة التي أوكلها الله لنبیه محمد  نقول ھذا الحزن

السماء فیقول له لا   أدافع عنك وعن خطاب  أنا  لنبیه  وكأن الله یقول 

أیها النبي، فجمیعهم   إلیك  بآیاتنا ولا یستمعون  یحزنك الذین یكفرون 

 مردھم إلي الله وھو الذي سوف یحاسبهم على أعمالهم.  

 

  

 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما   228

، )بیروت: مؤسسة 1، ط11تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 19(، ص2006الرسالة للطباعة والنشر، 
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